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حين أتحدّث عن الشر الذي كان يُحيّرني في «شوقي»» ولا أعرف له سببًا أى تفسيراء لا 
أ هدا الشهورة هده التي كان ا جف را عور ك بقار ها يديت فليا 
كقناع داخلي يخرجه من فمه حين يُريد؛ ليغطّيّ به ملامه» ويخفيّ وجهّه الحقيقي عن 
الناسء ولا أقصد أيضًا نظرتّه. 

النظرة التي كان يَطْلِيها بزيتٍ تعبيريّ مُعيّنِ دون أن يَجِعَل بصرّك ينزلق عن عينيه 
ولا يستقر لحظة» وكأنما لو استقنّ لأذرّكتَ سرّه وعرّفتَ ما به» ولا أقصد أيضًا الطريقة 
الغريبة التي كان يتصرّف بهاء انبثاقة الانفعال المفاجئة التي يُدهش بها الحاضرين كنّما 
ضمّه مجلس» وأفلتث من أحدٍ الموجودين كلمة ما أثارث تعليقًا ماء وإذا بك بعد ثوان قليلة 
من ضيقه المباغت تجده على قَدَمَيْه» وقد افتعل عذرًا لا يهّه إدراكُ الحاضرين لوجاهته, 
وغادر المكان إلى الخارج الطلق إلى أي مكان» هذه أيضًا لا أقصدهاء ما أقصده شيء بالضبط 
لا أستطيع التعبير عنه» بل ولا حتى نجحتٌُ في اكتشافه بعد الحادث الهائل الذي قَدَّر لي 
أن أكون شاه عيانهء الحادث الذي كثيرًا ما جلسث وحدي أستعيد دقائقه لعلي ألْمَح 
هذا الشيء الواهيّ المروّع الذي كان «شوقي» يضم عليه جوانحّهء وأشهّد أني في أحيان 
قليلة ندا SEG BN ES‏ لكي أكون 
مناد ا مع ییآ هه ای فق حلودي کات ما کنن لبد ل عو شد نري أمل ذل 
أن أوفّق عن طريق الكتابة فيما فشلتٌ فيه عن طريق الخيال» بصراحة أكثر: أقامر؛ إِذْ 
مَن يدريء لعلّي إذا انتهيث أكون قد فسّرتْ كل شيء. ووصلث إلى الحقيقة التي دوَّخدني 
محاولةٌ الوصول إليها. 


العسكري الأسود 
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بدايتّنا متواضعة جِدًاء لم أكن أتصوّر أبدًا أنَّ باستطاعتي أنْ أصِلَ منها إلى سر ماء خطير أو 
غير خطير. البداية مكتب حكيمباشي المحافظة في بناية المحافظة القديمة التي تهدَّمتٍ الآنء 
كنت كلّما وجدث نفسي ان كان الخلق» اة تخي ووا دان الكت وة 
الجامع القائم في وسَطِه كالنافورة العالية التي جف ماؤهاء تذگرت «شوقي»» وكلَّما تذگرتّه 
وجدث نفسي مدفوكًا بشكل تلقائي للذهاب إليه» خاصةً إذا كان الوقت بعد الظهر؛ إِذْ إِنَّ 
«شوقي» كان يعمل في المكتب الطَبّي للمحافظةء وكان لأسباب ليس هناك مجالٌ تقصّيها 
فل اکا قارة د الو اون ا ها اسا لعل أحدها واا الب 
حين يعمل في تلك الفترة كان ينفرد بالعمل في المكتب» ويصبح هو رئيسه؛ فالحكيمباشي 
لا يعمل إل في الصباح» ورئاسة المكتب الطبي والجلوس على كرسي الحكيمباشي وتلقّي 
تحيات المراسلة والمستخدمين متعة لا بد أن تُرضي غرورٌ أي طبيب شابٌ أمّا حين يعمل 
في الصباح فلا يصبح أكثر من مجرّد مرءوس واحدٍ بين أربعة أن حمينة و 

ونفس هذا المكتب هو الذي كان يضمّنا حين أَلّْقَى عبد الله التومرجي بتلك الجملة 
التي قلبث جلستناء بل علاقتنا كلّها رأسّا على عقب» قال: ده خلاص يا بيهء الراجل بقى 
يهبهب زي الكلاب ويعوي زي الدّيابة. 

حسبُتها أولَ الأمر إحدى مبالغاته» ومبالّغات عبد الله التومرجي كانث شيفًا مشهورًا 
فلكتي خاصة 3 تعدير 'اثمانالقهوة ا هينات : ا وعين الله لم 
يكن تومرجيًا أصلًاء كان عسكريًا في القسم الطبي بالجيشء وحين دخل البوليس جعلوه 
مراسلة للمكتب الطبيء ولكنهم وجدوه أكثر لحلحة وذكاءً من التومرجي الأصلي فأعطّؤه 
دَوْرَه وأصبح بجلبابه «الدَّمُور» الميري» وطاقيته ذات الحائط العالي» وجبهته العريضة 
اللامعة المائلة في خجل خبيث دائم» وبالذات حين يُخْفضها ويقول بلهجة خضوع عسكري 
ظاهر: أفندم! كلمة ذات وقع على آذان الأطباء المدنيّينَ تيح لهم بعص مَُع العسكرية 
ودفء سطوتهاء أصبح عبد الله بهذا وبقبقابه الذي كان لا يتناسّب أبدًا مع حركته الكثيرة 
علامةٌ من علامات المكتب الرئيسيةء كما أصبحث وقفته أمام باب الحكيمباشي نصفٍ 
الل وقنحظه ف الروك القازمين .م اخرين والتخَارل لإنعادهم علامة رئيسية من خلافات 
جلسي همع روفي 

ولولا رنة دخيلة صادقة في جملته ما الْتفتَ «شوقي» أو الْتفتٌ إليها؛ كنت قد 


ê 


تعودث إذا بدأ «شوقي» يتحدّث في العمل مع عبد الله أو غيرهء أو يُزاوله أن أنصّرف 
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كلية لأفكاري وتأملاتي. الجملة استخرجتني منها وجعلتني أسأل عن هذا الذي يَعْوي 
كالذكاب ويهبهب كالكلاب! وأجد أنه «دوسیه»» أو على وجه أصح صاحب الدُُوسيه الضخم 
الذي كان موضوعًا فوق مكتب «شوقي». كانت الساعة تقترب من الرابعة والنصف, وكنًا 
في الصيفء والحجرة قد خلت من رُرّادهاء ورُوّاد الحجرة معظمهم من مجتمع القاهرة 
السفلي؛ متسؤّلون» ومتشرّدون؛ ومجاذيب» وذوو عاهات» ومُدَّعون» ومتشاجرون» فرادى 
وجماعات» في سلاسل وكلابشات» وأحيانًا مريّطو الجلابيب حتى لا يغافل أحدهم العساكر 
وينسلٌ هاربًاء رواد بمحاضر وخطابات من الأقسام لتوقيع الكشف الطبي عليهم لتقدير 
أعمارهم وعاهاتهم» تمهيدًا لسلسلة الإجراءات الطويلة التي تَتَّخّذ معهم» ولا يخلو الأمر 
من متشاجر أنيق» أو تهمة بهّتك عَرّْضء» أو بنت ذوات» هذا عدا العساكر طالبى الإجازات؛ 
وأحيامًا شاويشية وضباط؛ عدد ضخم كان طابوره يبدا من باب المحافظة ويملاً فناءها 
الواسع» وينتهى عند ذراع عبد الله الممتدّة تسد باب المكتب الطبى المفتوح» وعند صوته 
المبحوح امطاب عبنًا باحترام الدور. العجيب أنَّ «شوقي» كان ينتهي من طابور بعد 
الظهر كلّه فيما لا يزيد على الساعةء ولكن أي ساعة! حتى حين تخلى الحجرة بعدهم, 
وضو عد ال لناب ميقن السو مشبعًا بأشباح تكاد تتدخل في الحديث الدائر بيني 
وبينه» أشباح أشخاصهم ومآسيهم» وأشباح روائحهم أيضًا روائح خاصة ليسث مقرَّزة 
كما يتبادر إلى الذهن, ولكنّها فة بالتأكيد عن رائحة الأفندية مثله أو جموخ الفلتهين: 
رائحة لا تُصبح مقرّزة إل حين تختلط برائحة الفنيك الذي ترش به الأرضء وال «د. د. ت»» 
وعرق المبنى العتيق» والأثاث الذي بقرت مسانده ... وتتجمّع هذه كلهاء ويأتي عليها ظهْر 
يوم صيف كيوم الصيف ذاك وما بعدهء فيحوّلها إلى بواخ يملا الحجرة وينعقد حتى 
سققها العاليه يواخ يخنقنا ويكاد يدففنا للغادرة المكان, ولكنا لم ذكن.تفعلء بالفكس 
كان إحساسنا بالاختناق الخارجي ذاك يوفر علينا الكثير من إحساسنا بالاختناق الداخلي. 

كنت و«شوقي» شابن من شباب الجيل الذي اصطلحوا على تسميته بالجيل الحائرء 
ضيقن لاسي غو الضدافة إن محف الانتساب "إل جيل وا ك فقت هذا الخرت 
الال اة لحم اتا هكا رة كه أن بجابعة وة مكزعا ساس وار 
في الناس والحياة لا يمكن أن يريط بينها رابطء ومع هذا فكذًا أصدقاء؛ لا لأننا كنا هازلين 
في خلافاتنا؛ إن الحقيقة أننا كنا فيها أكثر من جادَّيْنَ» وتمسّك كل منا برأيه ووجهة نظره 
کا توصل أا إل بح ركان الحويمة »ريما م الف اف ا الكبيزة التق 


جب آنذا كنا حميقا يو س رغ احتلاف: طزقنا وو شاط أن لنا رمال واخ 


وى 


۷ 


نحن مبعوثو العناية لتحقيقها؛ إنقاذ بلادنا وتغيير مصير شعبنا تغييرًا جذريًا وإلى الأبد 
وهكذا بدأث واستمرث علاقتى بشوقى. 

كان تعارفنا في مؤتمر للطلبة عقدناه في الكليةء ونتيجة تشاتم في الرأيء ولا أقول 
خلاماء تشاتم كاد يصل إلى حدٌّ التشابّك» ولكذا' حين خرجذا من المؤتضر كنا قد نسيتا 
الخلاف» وكنا نتعازم على الشاي» وصرّح لي ونحن جلوس على المقهى أنه - بينه وبيني - 
كان يوافقني في الرأي» لولا الموقف الذي كان عليه فيه أن يُناصِر زملاءّه أعضاءً الجماعة 
التي كان ينتمي إليهاء ولكنها نقطة واحدة هي التي كنا متفقين فيهاء فقد كان استنكاره 
لما أومن به لا يقل عن استنكاري لآرائه ومعتقداته, ولم تفعل الأيام التي تَلَتْ أكثرٌ من 
أن تزید کل منًا استنكارًا لآراء الآخَّر ولا أعرف مع هذا لماذا كانت في نفس الوقت تزيد 
من علاقة كل متا بالآخّر؟ الجيل واحد صحيح: ولكنّه شِيّعٌ واهتمامات» أناس منًا كانوا 
يمرحون ويقضون الليالي حول موائد البوكر الذي ون فونه كمازاء وشكل 
أخرى «تزوٌّغ» من المحاضراتء ونَدْمن حفلات السينما الصباحية» وفرّق همّها الرياضة 
والجري بالفانلات حول الملاعب» وجماعات للاغتيال والإرهاب» ونحن المهتمون بالسياسة 
والمؤتمرات واا اتن ا نايل الآخّرين الرياضيين وأصحاب الدَّرّوات الاحتقارء 
ونرد عل اتهافيق لقا SNES las E‏ هيما نينتا نضا تيال 
ا لصب د عليه الها والقاشية رون عليها بالشيوعية» ومع ذلك - وريما 
من أجل ذلك - يظلٌ يجمَعُنا ذلك القوس العريض الذي كنا نُطْلِق عليه برهبة وتقديس: 
السياسة. «شوقي» بالذات كنت شديد الضيق منه قبل أن أعرقه» يذكّرني إذا ما قام ليخطب 
بباعة «الشرب» وخالعي الأسنان في الأسواق! بل حتى شكله لم أكن أستلطفه. كان شاحبّ 
الوَجّه لسبب غير معلوم وبطريقة يبدو معها شاربه الغزير أكثر سوادًا من حقيقته» شاربه 
الذي ما هضمتٌ أبدًا أسباب وجوده» ولا استطعث أن أفسّر هذا التناقض الواقع بينه وبين 
ذقنه؛ فهو غزيرء وذقنه ملساء ناعمة نادرة الشعر كذقون المراهقينء كان نحيفًاء متوسط 
القامةء جادَّ الملامح إلى درجة لا تملك معها إل الاستخفاف بجدَّهء كان أحد زعماء الكلية 
وأحد زعماء مذهبهء ولكنه أبدّا لم يكن ذلك المتهوس الأحمق الذي لا يفلح معه تفاهم أو 
نقاشء كان دائمًا على استعداد لمناقشة أكثر الآراء يُعدًا عن رأيه» يرحّبٍ بالجدل بابتسامة 
واثقة» ولا يثورء وكثيرًا ما كنث أتحسّر وأعتّبر أنَّ َيْبّهِ الأكبر أنه في المعسكر الآخَّرء وأحلم 
بأني يومًا استطعث إقناعه» وبأننا يومًا ما اتفقنا على رأيء ولكنها أحلام» مجرد أحلام! فقد 


كان «شوقي» يتمتّع بطاقة إرادة هائلة» وكأنه ولد وهو يعرف بالضبط ما یرید ومتأكد 


أنه واصلٌ إليه لا محالة» وكان يبدى وكأنَّ إرادته تلك ترسّب إيمانّه في قلبه طبقة فوقها 
طبقةء وكلّ يوم تزيده عمقًا وتشبُعًا بطريقة محالٌ معها من أن يتزلزل إيمانه ذلك بإيمان 
جديد. ّ 

إلى أن حدك ذلك الخاد السياسي الذي هر البلاد كلّهاء وفيض على «شوقي»» وأدخل 
السجن تمهيدًا لمحاكمته, وربما لفط إيماني به كزعيم من زعماء جيلنا وتقديري له» 
عجبت للأسف القليل الذي أعقّبّ اختفاءه من الكلية» حتى بين البقية الباقية من أفراد 
جماعته» ونت كلّما سألتٌ عنه ظفرث بإجاباتِ غامضة عن مَصِيره - بل» ولكي أسجّل 
الحقيقة؛ تنصّلًا من الإجابات الحقيقية - عن مصيره ومصير المقبوض عليهم من زملائه 
وغير زملائه. 

ولا أعرف إذا كنتم ما زلتم تذكرون تلك الفترة من تاريخنا القريب» ولكني متأگد 
أنَّ جيلنا أبدًا لن ينساهاء جيلنا الحائر وعامي ٤١‏ و58 والأحكام العرفيةء وعهود الإرهاب 
البشع المخيف. ا 

تلك الفترة كانث أولَ ضربة جدية تلقاها جيناء خرجنا من الحرب لتّحِد جيوش 
الاحتلال ترتع في أرضناء ثُرْنا فحاوّلوا الضحكَ علينا والجلاءً الصّوري إلى القنال وفايدء 
ثُرنا مرة أخرى مطالبين بالجلاء الكامل والكفاح المسلّح > وهذه المرة ضربوناء جاءوا بدولة 
الباشا وضربنا علقة كوبري عباس» وحاول أن يضرب أكثر فقتلء فجاءوا بدولة باشا آخُر 
ليكمل العلقةء وأكملهاء فتح السجون على آخرهاء سلّط الإرهاب بكلّ أشكالهء كمّم الأفواد, 
اک ا E‏ كانت کا والب الوا 
أصبحث تموج بالبوليس aS‏ والإشاعات» والخوف» وحرب الأعصاب» وتشتت شمل 
الجيل» دخل السجنّ بعضهء والبعض اختفى وهرب في الأرياف والمدن البعيدةء وأحيانًا 
داخلَ نفسه؛ حفر حفرةً عميقة في صذره دفن فيها ثورته ومعتقداته وردّمَّ عليهاء وأصبح 
همّه الوحيد أن يردم عليها أكثر وأكثر» ويدّعي عكس ما يعتقد. في تلك الأثناء شاعث 
قصص التعذيب» وطار صيت العسكري الأسودء وما يفعله بالمساجين المعتقلين» وأصبح 
رمرًا لكل ما يناه جيلّنا من ضربات» وأصبح هو مبعث رُعْب الجيل» ذلك العسكري الذي 
كان يَرْقَد «دوسيهه» بعد سنوات كثيرة وسنوات على مكتب «شوقي»» والذي كان مُقَدَرًا 
لنا أن تراه بعد هذه المدة الطويلة» وبطريقة لم نحلم بها أبدًا. 


۳ 


وليسث هذه محاولةٌ لسرد تاريخ إِنْ هي إلا لمحة نعود بعدّها لشوقي؛ إِذَْ بعد شهور 
طويلة من انقطاع الصّلة بِينَنا لم أرَهُ إلا يوم الامتحانء فوجئتُ به يدخل علينا الخيمة 
ومعه جمعٌ من زملائه مكيّلين بالحدید» ومعهم جيش من الحُرّاس ببنادق وكونستبلات» 
يومها عبر اللجنة وأوراق الأسئلة تبادَلّنا ابتسامات راعَيْنا أن تكون خَّفيّة وكأنّ عيونًا غير 
مرئية ستلحظها وتسمِّلهاء ألم أقلْ إننا كنا في فترة إرهاب؟! وماذا يفعل الإرهاب أكثر من 
أن يتمع فق حل كل هنا يول رهاب فة بنقسة فيقوم خن بإسكاتها وإخضاعها الاين 
الواقع الرهيب؟! 
المفاجأة التي لم أكن أتوقعهاء كانث أني عرفت حين ظهرت النتيجة أنَّ «شوقي» 
قد نجح» كيف ذاكَرَ وعلوم الطب تحتاج إلى الخبرة العملية والمران؟! وكيف أجاب وكيف 
نجح؟! لا أعرفء المهم أنه نجح» ومع هذا ظلَّ مسجونًا لا يُفرّج عنهء ولا يُقدّم للمحاكمة: 
ولا يُواجّه بتهمةء أشياء لا تحدث إلا في عصور مُظلِمة: أو في بلادء رغم العالم المضيء 
لا تزال تحيا في تلك العصورء لم يُفْرَج عنه إل بعد انقضاء فترة طويلة ولم أعرف بالخبر 
إل حين كنت مارًا بالقسم الذي أعمل به في المستشفى الكبير بعد تخرّجيء فلمَحْتّه جالسًا في 
قوق الحكيمة وليه نيما اله والحوج: وكأته قان لزيارة مزيض والقاحأة الكيرئ 
التي كانت تنتظرني أني عرفت أنه قد عن في نفس المستشفىء بل أكثر من هذا في نفس 
القسم الذي أعمل فيه ورغم انشغالي بضكة الترحيب'به لم يفي أن ألاحظ أن أشياء 
كثيرةً جدًا تغيّرث فيه إلى درجة حسبته للوفلة الأولى إنسانًا آخَّر خاصةًٌ وجسدّه نفسه 
كان قد تغيّر وأصابّه ما يُصاب به المسجونون من ترهُل» وحتى دَقَنّه نبت وغزر وأكسبّ 
لوه سُمْرةء ولكنّي على أية حالٍ قابلتّه كما يُقابّل البطل العائد من معركةء والمكافح 
الاوح من سدق يقن اا هط ركذل ظليث أعاقلة؛ ون أك وكوي زمدونا الأطياء 
وممرضات القسم» وبعض مرضاه ممن عرّفوا قصة الطبيب الجديدء كلنا ظللنا نعامله 
ونتوقع منه دور البطلء ونتقيّل تصرّفاته خلال الأيام الأولى لالتحاقه بالعمل على أنها نوع 
من التواضع وإنكار الذات. كان التخرّج قد عمل عمله في نظرتي للناس والأشياءء وخفف 
من جِدَّة اعتدادي برأيي وإيماني» وأصبحتٌ أومن بالحسن أنَّى وُجد الحسنء وبالبطولة 
أَنّى وُجدتٍ البطولةء وأصبحتُ أحتّفل بكلٌ عملٍ مخلص» حتى لو صدَرَ عن مخالِفٍ في الرأي 
وعد في العقيدةء وكانّ أقصى آمالي أن أتحيّن اللحظة المناسبة لأجلس جلستي التاريخية 


مع «شوقي» ويقصّ علي فيها كلَّ ما دار له في رحلته التاريخية المليئةء لا بُدّء بالمواقف 


والبطولات. والحقيقة حانث أكثرٌُ من لحظةء وأكثر من مناسبة والْقَيْتْ على «شوقي» أكثر 
07 سؤال» وكانتٍ النتيجة أني لم أظفر منه فقط بأيٌّ جواب» بل كان يحدث «لشوقي» 


حالةٌ أَحِسٌ معها أنه يبدو عليه وكأنّهِ يُنكر أصلَ أنه سمع السؤال. اعتقدتٌ أوَّلَ الأمر أنها 
مُغالاة من «شوقي» 0-6 1 رةه على مسمع من الزملاء أو الحكيمات: 
إنه على أسوأ الفروض يِوَجَّل الحديث إلى زمن قادم قريبء ولكنَّ الزمن كان يمضيء والأيام 
تنقضي فا رید إل ااا و ق مشكلة أخذتها أوَّلَ الأمر ببساطةء ولم أعتقد أبدًا 
أنها يمكن أن تقودني إلى اكتشاف» بساطة لم تَمْتَغْني من أ ن أبدأ بطريقة لا شعورية 
أنتّبه لشوقي» وهدفي طول الوقت أن أُستَخُلِصّه من تلك التي اعتقدتٌ أنها «حالة» انتابثه 
عد خووجه .هنا او رالعن کی ذا أن کو ا هه و 
أخرى ذلك البطلَّ الوطنيّ الذي عرَفتّه» ولو حتى سار في طريق تختلف كلية عن طريقي. 
كنث متأعدا أن «شوقي» ليس من النوع الذي تكفي بضعة شهور من السجن لكي تخيّره 
وتدفعه للتنازل عن رأيه» مع أ نَّ أيامها كثيرًا ما كنا نُقابل زملاء ومعارف دخلوا متحمّسين 
وخرجوا وقد طلّقوا السياسة والوطنية وكلّ ما يّمْت إليهما بصلةء وكأنما كان السجن هو 
الحجة التي ينتظرونها لينفضوا يدهم من المعركة. 

أقول بدأثُ أنتبه لشوقيء وكان أولٌ ما لاحظته أنَّ نظرته اكتسبث طابعًا آخّر لم يكن 
لهاء كان في عينَيْهِ دائمًا بريق بشع ويُكيسب ملامحّه جاذبيةٌ خاصة: جاذبية المؤمن بحقيقة 
تضيء نفسه» وتفضح ملامحُه الضوءً الداخل وتّشْعٌهء ويتركّز النور في عينيه» وينقل للعالّم 
صورة تة انومن ذلك البريق كان قد اختفىء وكأدما اجَدُثْ من خدوره ولم مدق لعينيه 
حتى اللمعة التي تميّ عيني كلّ كائن حيٍّ! كنث كلّما نظرث في عينيه أحش بإحساس 
غريب خاصٌ يُضايقني أني لا أستطيع إدراك كنهه. وأنّى لي أن أعرف أني أستطيع أن 
أدرك كنه ذلك الإحساس إل هناك بعد أعوام طويلة» وقي زمان ومكان ن كان مستحيلًا أن 
يخطرا على البال. 

ثم بدأ أعي أن صوت «شوقي» نفسه قد تغيّر فأصبح لا يتحدٌ يتحدّث إلا همسا همس 
مؤدّبٍ خافتٍ کمن يتوقع دائمًا أن تَرفْض طلَبّهه ثم هاتان ¿ النظارتان - لا أقصد النظارات 
الطبيةء أقصد تلك التي تركب للخيل لكي لا ترى إل في اتجاه واحد - هاتان النظارتان 
الخفيّتان اللتان لا تجعلانه يرى إل ما أمامه؛ وما أمامه فقطء أين هذا من «شوقي» المتلفُت 
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ا E‏ الذكهابوالتامنج:العاقيي القاكن إذا :وققت 
عينه على الخطأء المهدّد بالويل والتغيير وإخضاعها لما يريد؟! 

شينًا فشينًا طوال شهرين أو ثلاثة عملّنا فيها معًاء أَيْكَنْتُ أن محاولاتى لاستثارة 
«شوقي» البطل داخل هذا «الشوقي» الجديد محاولاتٌ لا فائدة منهاء بل حتى أملي في 
أن يخرج عن صمته مرة ويحدّثني عمًا لاقاه خلّفَ القضبان تضاءَلَ وانعدَمَ تحت تأثير 
الموقف الواحد الغريب الذي كان يَلْتَزِمهه وكان لا بد أن يأتي اليوم الذي أبدأ أومن أنَّ 
«شوقي» لم يتغيّر فقطء ولكنّه أصبح بالتأكيد إنسانًا آخَر غير شوقي الذي عرّفتّه كم من 
مرة ضبطته يتآمّر مؤامراتِ صغيرة في القسم ليُتاحَ له مثلًا أن ¿ يَحظَّى بعملية «فتق» أكثر 
مني ومن زملائه! كثيرًا ما سمغته يُنافق «النائب» الذي لا يَكْبُرنا في العمر أو في الوظيفة 
إل بعام واحدٍ من أجل أن يُقرضّه كتابًاء أو يَدَعه يُلّقى نظرةٌ في «المنظار»» ويَكْذبء يذب 
باستمرار وبلا سبب ويطريقة ساذجة مكشوفة تدفع للاشمئزازء ولم أصدّق الإشاعة التى 
أطلَقَذّها الحكيمة عليه إلا بعد أن رأَيْتُ بعيني» رأيث كيف يُحضر المرضى في «كشك» الغيار 
ويُساومهم مساوّماتٍ رخيصة على أن «يتوصّى» بهم في العلاج» ويأخذ في مقايل هذا بضعة 
قروش هي كل ما يَمْتَلِكه المريض الرّاقد في عنبر المستشفى. 

أكثر من هذا لاحظ عليه زملاؤنا في «بيت الامتياز» الذي نقيم فيهء اھا من مزه 
دخل فيها حجرةٌ أحدهم لا واختفى بعد خُروجه شيءٌ من محتوياتها - أي شيء - 
ولو کان ور اذا قديمة, حدئ أ في البيت کک تقول: «إذا حيّاك شوقي 
باليمين فتخسفن محفظتك باليسار.» وعلى عادة الأطباء حديثى التخرّج كثيرًا ما عُقدتٌ 
مؤتمرات خُناقشة حالة شوقيء وكثيرًا ما أَجْمَع الكل على أنه مُصابٌ بالكليبتومانياء أو 
جنون السرقة, وكان عسيرًا علي أن أشهّدَ مؤتمراتٍ كتلك. وأنْ ن¿ أرى شوقي الذي طالَمًا قدّره 
هؤلاء الأطباء أنفسشهم وهم طلبة باعتباره الوَعَيْمَ والمكافخ؛ ضيح ليس خط سكويتهم 
فقطء وإنما محطً اشمدزازهم واحتقارهم أيضًاء من بين مائة طبيب أو يزيد يصبح هوء 

لا أريد أن اسرد كلّ ما كان يفعله شوقى في سنة الامتياز أو بعدهاء العيادات التى 
نكي والنضب والابتزازء والنظرة,ٍ ا التي كان بحا بها إلى المرضى 
البالغة الشذوذ التي تزوّج يا ل وسفو ل E‏ اه 
الوظيفة في مكتب حكيمباشي المحافظةء لاء ولا بأي أسلوب وحشيٌّ كان يُعامل رُوّاد المكتب» 


۱۲ 


وخاصةً رُوّاده من العساكر طالبي الإجازات» شاهدتٌ مرةً عسكريًا يَبْكي أمامّه بدموع 
حقيقية» يستخلفه ويرجوه ألا يكتب أنه مُتمارض؛ حتى لا يُحاگم ويّخصّم من مرتبه 
أيام» ولا يفعل الرجاءً و ولا تفعل الذلةٌ والدموع أكثرٌ من أن تجعل شوقي يَبْتَِّسم 
وتومض ملامحُه في غبْطةء خطورثها أنّها كانث حقيقيةٌ أيضًا. 

ا ا یلح على القارئ هنا: لماذا بعد کل ما ذكرثٌ ظللتٌ مُيْقِيًا على 
علاقتي بشوقي؟ 

والإجابة صعبة؛ فصحيحٌ كان شوقي قد تحول من زعيم طلبة إلى كائن مُرْعِج مو 
أصابَّني شخصيًا بمثل ما أصاب غيري من إزعاج وإيذاء ولكني لم أكن أرَى المسألة هكذاء 
ولا أعتّيرها حالة «كليبتومانيا»» ولا تغييرا في شخصية شوقي تسبّب عن فترة سجنه؛ كنثث 
وكأنّما أرفض أن ن أصدّق أنَّ نَّ بضعة شهور من السجن تُحِيل إنسانًا - مهما كان 
اللفيكن إل ا ن وكاننا ارقو ان yT‏ 
إلا ابتسامة واسعة تدرّب على استعمالهاء ابتسامة مهما بال فيها تبدو داقمًا فاترة صادرة 
عن الشفتين فقطء يقول بها للمريض في عيادته الخاصة: أهلًا وسهلاء ولزوجته: صباح 
الخيرء ويرد بها على تحية عبد الله التومرجيء ويّخفي بها ملامحّه إذا أحرجتّه بسؤالء 
ابتسامة في جملتها تحمل ملخَّصًا وافيًا لحياة ناجحة بالمعنى الفاتر الواسع السَّطّحي 
للنجاح. لم أكن أرى المسألة هكذا! كنث لا أزال أومن أنَّ شوقي لم يَضِعْ ضياكًا نهاتيًاء 
وأنَّ كلّ ما يبدو من تصرفاته إِنْ هو إلا انعكاسات قشرية محضة صادرة عن قشرة 
صدأ ألمّ بشخصيته» وأنّها أجل أم عاجلًا ستزولء والمسألة تتوقف عل وعلى مَحْهُودي 
معّهء باستطاعتي أنْ أترُكه وشأنّه يَغْرّق ويتلاشّى» وباستطاعتي أنْ أظلّ محتفظًا بعلاقتنا 
أحاولٌ بلا يأس أنْ أعوت به مرةً أخرى ذلك الكائنٌ الثائرٌ النافعَ لشَّعْبه وبلده, كان الواقع 
يۇگد لي أنَّ شيًا خطيرًا قد حدث, أنظر إلى شوقي وأدقّق فيه شخصيته فأحسٌ وكأنه 
مجروحٌ لا ليس جرحًا صغيرًا في الصدر أو الرأسء وإنما جُرح جرحًا شاملًا من قمة 
رأسه إلى أظافر قدَمَيْ شخصيته» وأنَّ ما أمامي ليس شوقيء ولكنه الندبة الضخمة التي 
د عن الجر اوه وردان هتاذ واا ا كن عالطا مق املكف وين 
جرح ممكن أن يُشْقَى ويندمل» ولم يكن مبعثُ تفاؤلي هو أملي الخاص فقطء 01 
الغلاف الخامس أو السادس لنقس شوقي من الداخل كانث منطقة لا أستطيع أن أحدٌّ 
أبعادّها أو كنهها بسهولة, كل ما أستطيع قوله عنها إنها كانث منطقة استماع, ربماء أو 
رغبة عارمة مخنوقة للاستماع لا جد لها متنفسًا إلا من خلاليء أو على وجه أصح» ِل من 
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خلال تلك الزيارات المتباعدة التى كنت ألقاه فيهاء في عيادته أحيانًاء وقي مكتبه بالمحافظة 
أحوانا هناك كيف ككل و كاوق اتن التخاد وق حر و والكاذن ات 
ولكنْ كان يحدث دائمًا أن يلتفت شوقي ره ة إلى الناحية الأخرى وكأنما يُخفي علي بهذه 
الخركة انفعاله» ويسألني عن الحالة سؤال أحسٌ معه بتلك المنطقة جَوْعَى تكانُ تتشقق 

ظماً ولهفةء وما كنت في إجابتي آتي بالنادر أو الجديدء كنت أتحدّث ذلك الحديث الذي 
جميعًا في السياسة بأنواعها وأشكالهاء وأحلّل ما يجري منها في الداخل والخارج» 
ومن الصعيد الشخصي المحض إلى صعيد القوى العالمية الرحبة المتصارعة في عالمناء ورغم 
أنَّ شوقي كان يرفض دائمًا أن يتحدّث هو أو يعلنء بل ويتعمّد أن يبدو حين أتحدّث أنا 
وكأنْ لا صلة له بالموضوع أى الحديثء أى ليس له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بكلٌ ما 
يَمْثّ إلى كائن أو قوة خارجة عنه, رغم هذا إلا أني كنث أَلْحَظْ دائمًا أنه رغم كل تمثيله 
كبقع ويسم اة ملهوفة ينجح ف إخفائها معطم اخنان تح ا سكت اسان 
سكوتي بسؤال جانبي» أو بجذبة تفس من سيجارة أخرى يُشعلها ويبتلع دخانها بطريقة 
من يود أن ن يُطفَئ بدخانها ظماً بلغ درجة الحريق - هو الذي طالما أَلْقَى عر“ .وحن 
طلبةء المحاضرات في مضارٌ التدخين ودلالته الخُلّقية المشينة» هو الذي أصبحث أظافرٌ 
يُمُناه ويراه والعُقّد الأخيرة من أصابعه بُنَيّة محتّرقة من لون التبغء وتطول الجلسة وأنا 
أقُضْفْض عن نفسي بالحديث» وشوقي يُفْضفض عن نفسه في حدر عظيم بالاستماع» وكثيرًا 
جدًا ما كنت أتأمّل المشهّدَ برُوح منفصلة مُحايدة فأرانا فردّين 5 أفراد جيلنا الحائر الذي 
حمل الرسالة فوق كتفَيّه ا كاد أن يَسحَقه الحمل» فردان جالسان في حجرة كشفٍ 
مغلقةء أو في مكتب حافلٍ بالروائح» ندخّن بكثرة» وكأنما ننوي الانتحار مدخُنينء ونشحن 
المكانَ بسحب متكاثفة 3 نعرف إِنْ كانت من احتراق السجائر أم من احتراق الصدورء 
زلا امع هذا ل نكف بن هكي فس اورقا وهلا الجر دخان بط عن 
صدورنا لتُخرج دخانًا أكثر, مقا آن ينح اللضغط المتكائف المتزايد في إفراغها ما تحفل 
به» من تل الحديد والرّصاص والمآسِي المترسّبة في أعماقنا تَجْذِب أرواحَنا إلى أسفل وتَحْنِي 
ظلهووذا قبل الأواة. وحن أكنان أبكد الاد عن وکا أبعدت اا عن ابه 
وقذفث بنا داخلَ هذه القماقم المتداخلة من الجدران والأدخنة والمخاوفء وبيتنا مُطارّدة لا 
َنْتهيء أنا - الغريق - أحاول انتشال شوقي وجذبّه» وشوقي يَرفْض مَذْعُورًا أنْ ينجوى 
وأنا أواصِلٌُ محاولاتي» وكأنّما تبلورث أهدافي ومعتقداتي في محاولة إنقاذه» وهو كأنَما 
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تبلورت رسالثه في محاولة إغراق نفسه أكثرء وإذا استطاع إغراقي أيضًاء ويا للسخرية! 
لقد كنا بالأمس نعملء وأملنا موکد أننا ستنقذ الشعبَ كَلّه» فإذا كل منًا اليومَ غيرٌ قادر 
أن يُتْقَدَ نفسّه» بالساعات كنا نجلس هكذا لا ننتبه إلى الوقت إلا بمؤثّر من الخارج 4 
يَهبط أو تليفون مُلِحٌّ يدق أى حدث غير عاديٌ يقع» كتلك الجملة التي تَطَّقّ بها عبد الله 
التومرجي وهو يشير إلى الدوسيه» جملة لم أكن أعرف أنها ستقودني وستقود شوقي إلى 
هذا الذي كان ينتظرنا بعد ظهر يوم الصيف ذاك. 


لم يفل عبد الله أول الأمر إنه العسكري الأسود, كل ما قاله ردا على استفسار شوقي: ده 
يا بيه مشكلته معقدة: وحالته حالء ما لنا احنا بيه؟! ما تسيبه للحكيمباشي لما ييجي 
الصبح يعرف شغله معاه. 

كان شوقي في ذلك الوقت مشغولًا بإحدى عملياته الصغيرةء كان يبحث في دفتر 
E aS‏ للمكقف التطلة اود القمى من العساكن أو الشباط 
رسع نوكا كل هنا N‏ فا د :4 أن نجرة الخقا راك لكان 
منها واحدة يكون العنوان المذكور فيها قريبًا من عيادته إذا كان يريد الذهاب للعيادة 
أو من بيته» ويختارها هكذا لكي يوفر على نفيسه ركوب الترام أو الأتوبيس أو استعمال 
عربته الخاصة؛ إِنْ في هذه الحالة تقوم عربة المكتب الحكومية «الاستيشن واجن» بتوصيله 
خلسة بعد الانتهاء من المهمةء في محاولة بَّحْتْه عن الإشارات عثر على الدوسيهء ويسؤال 
عبد الله عنه تطوّع الرجل بذِكْر حكاية العُوّاء والهَيْهَبة: وما لبت أن أَعْقَبّها بتلك النصيحة» 
وا ا محر ضاق كانث في معظم الأحيان أوامر واجبة التّفان؛ إن 
رغم أنَّه تومرجي المكتب الذي بالكاد يجيد القراءة والكتابة إلا أنه لطول عهده بالعمل 
كان هو الحافظ الوحيد ت تقريبًا لكل لوائح وقوانين القسم الطبي؛ وبالتالي المرجع الأساسي 
لحل المعضلات إذا نشبث معضلات» وفتواه هي النافذة؛ إذ كان يثبت في النهاية ومهما ثار 
الفا ا وهو الذي ينطبق تمامًا مع كل ما جرت 
به اللوائح والقوانین» وشوقی بالذات كان لا يُناقشه؛ إذ كان أخوفَ ما يخافه أن تحلّ 
الكارثة مرةٌ فَيُخْطِئ في حقٌّ لائحة من اللوائح أو قانون من القوانين» هو الذي بدا عدوًا 
لكل قانون؛ أصبحت المستولية هي عدوّه الوحيد اللّدود يفعل المستحيل ليتجتّبهاء ومستعدٌ 
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أن يسير أميالًا إذا كان في السَّير ما يُجنّبه فقرة واحدة ة يتحمّل فيها درهم مسئولية: إلى 
دوه كان ن يُخيّل إل فيها أحيانًا أنه يودٌ لو يشفّ جسدُه ويشف حتى يُصبح كاتنا أثيريًا لا 
يتحمّل مسئولية إيجاد مكان له فوق سطح الأرضء أو نظرة يُلّقيها عليه إنسان» ومع هذا 
تعجب لتمسّكه بالحياة ونهمه إلى الدنيا بطريقة يكادٌ معها أن يَبْتلِعها - لو استطاع - 
داخل جوفه. 

أي كائن بالغ التعقيد كان قد أصبحه شوقي! 

الهم انتهزثُ فرصة النقاش الدائر بين عبد الله وشوقي ومددث يدي وتناولتُ 
الدوسيه؛ ملف خدمة ذلك العسكريء تناولته وقد انبكق في نفسي حب ب الاستطلاع الكامن 
تجاه هذا النوع من الدوسيهات, كثيرًا ما رأيتّها في أقسام المستخدمين» وقد دُمِعَتْ بكلمة: 
«سري جدًا»» وكثيرًا ما أردث تقَلِيبّها وولف النظاع لدي يعدي ا يطيع عليها إلا ا 
وق الات او الفمنوى > ا بيني وبين ما أريد, حت أقلن صفمات الناوصية 
الكثيرة أكثر من مائتي صفحةء في أوّلها شهادة میلادء وتوافق مُضْحِك أنْ اج أنَّ عباس 
كمون ف عاو وهات الدوسية ف د ي شين الا الان زا فيف و 
يسبق مولد شوقي بأشهرء كنث أتصوّر صاحب الملف عجورًاء أو على الأقلّ في الأربعينء 
فإذا به» لدَهْشّتيء من نفس جيلنا الحائر التعس» مضيتٌ أقلّب الصفحاتء ما كان أشبّة 
املف بكتاب ضخم» عن حياة إنسان! كان واضحًا أنّها من أولها مضطربة غير مستقرة 

تمش أبدًا على الصراط ا تكفها الأول كه جزاءات» تتراوّح بين الخصم 

والتكدين واوو ف الوك | ركم اة الزفقة بال اوا يقد فيه اكان 

من الموظفين أنه حَسَن السير والسلوك)ء ثم فصول أخرى تتعدّد فيها حركته وتكثر 
التنقلات والانتدابات» وينتهي بذلك الخطاب المتوّج بشعار مجلس الوزراء الذي يطلب نقلّه 
إلى حَرّس الوزراءء ومن تلك الصفحة لا خصوم ولا إنذار» وإنما تُفاجَاً بقرارات بعلاوات. 
ثم أمر بترقيته إلى رُنْبة أومباشي» بعدّها قرار آخَر بتَرقيته استثنائيًا إلى شاويش» ثم صورة 
من خطاب شر وتقدير من وزير الداخلية» ثم صورة قرار آخّر بمذجه تَوْطَ الواجب من 
الدرجة الثانية «تقديرًا للجهد المشكور الذي بِذَلّه في أداء واجبه والتفاني في خدمة مصالح 
الدولة العُليا.» 

ولكن هذا كله لم يستغرق من الدوسيه إل أقلّه؛ إِذْ أغلب الصفحات كانت ما تلت 
وكلّها طلبات بإجازات مَرَضية» وخطابات متبادّلة بين الحكمدارية ووزارة الداخلية 
وقومسيون طبي المحافظة مورخ أوَّلها في نوفمبر 54 وآخرها بعد سنوات» وبالتحديد في 
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اليوم السابق لذلك اليوم الذي كنت فيه مع شوقي في مكتبهء وَرَدَ خطابٌ أرسلته المحافظة 
إلى الحكيمباشي تطلّبٌ فيه توقيعٌ الكشف الطبي على نفس عباس محمود الزنفلي لإثبات 
عجّزه الكاملٍ تمُهِيدًا لفصْله من الخدمة. 

وما كدت أنتهي من إغلاق الصفحة الأخيرة حتى كانث أذني تلْتّقط أخْرَيات الحوار 
الدائر بين شوقي والتومرجيء والأخير يقول وكأنّه يهم بإطلاعه على سرٌ: عارفشي حضرتك 
عباس مكمود الزنفلي يبقى مين؟ 

وقبل أن ينطق شوقي أو يسألء وجدتٌ عبد الله يقول: ما هو ده اللي كانوا بيسمّوه 
العسكري الأسود يا بيه حضرتك ما سمعتش عليه ولا إيه؟! 

ولم ُب شوقيء کل ما حدث أنه ثبت على وضعه وثبتثْ ملامځه على تعبيرها 
السابق, لم يقل شينًاء ولم يُدمَ أو يستذكر, ظلّ هكذا وقنّاء ثم دون أن يعبر من وضعه 
أو يتحرّك شيء في ملامجه مدَّ يده وتناول مني الدوسيه. ومضى يقَلَّب صفحاته صفحةً 
صفحةء وبإمعان تقرأ عيناه کل سطرء فآيضًا دوق أن يَخْتَلِجِ وجهّه أو لسانه أو وضعُه 
بانفعال» کن الوقت كن عن شوق وهو يقرأ؟ الله وحده يعلم! إذ كنت في الحقيقة 
مَشْعْولَا عن الوقت بما هو أعظم, بالاهتمام البالغ الذي لفرط خطورته غيرٌ باد على شوقيء 
ولكنك جس وجوده, تكاد تلمسه» تعتقد لا يُدَّ أن شوقي تحوّل إلى كتلة اهتمام رابضة 

تقرأ وتقلّب الصفحات» أوَّلَ مرة في علاقتنا طوالَ سنين أراه يُكرّس نفسه كليةٌ لشيء 
فنفسه دائمًا كانت كالأشعة المارّة من خلال عدسة مقعّرة لا تسقط على شيء بذاته أو 
لذاته, ولا تترگز في نقطة, وكلّما حاولت تيدَّدتٌ وتفرّقت» وكأنما هناك تنافر مشحون بين 
أجزائها يمنعها أن تلتّقي أو تتوحّد: کا اا موك رونم نفس ومع أشداء رو و 
بصلة إلى الزمان أو المكان. 


الحقيقة كنت أشعر بسرور صِبْياني الطَّعْم وأنا جالسٌ بجوار شوقي في المقعد الخلفي 
للعربة الحكومية, وسائقها يستغلٌ سار سترّتّه الرسمية في ارتكاب ما شاء من مُخالّفات» وفي 
لضي بسرعة مجنونة غير حافلٍ بشتائم المارّة والسائقينء أو مُحِيبًا عليها في ره - تأدب - 
بأقبح منهاء ويجواره عبد الله التومرجي لا يكف غن الحديث. و 
بِأنْ نترك الموضوع للعَدٍ وللحكيمباشيء والضيق بالمهمة باي عليه» وكأنّ الكشفّ على زميلٍ 
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له «لتشريكه» وفضّله مسألة نَرْعجِهء ويأَبَى أن يَشْهّدها أو يكونَ طَرَفًا فيهاء والصامت 
الوحيد تمامًا فينا كان شوقيء كان قد نى الابتسامة التي كان يُعقم بها ملامحّه كي لا 
تنم عن انفعالٍ أو حماس» ومضى - ريما للمرة الأولى وأنا معه - يفكّرء ولا اظن أنه كان 
يفكّرء ولكنَّ عقله بالتأكيد كان يقوم بعملٍ ما في تلك الدقائق التي استغرقتها الرّحلة إلى 
وقلعة الک هرت ك داهن عمل جا شو ما فى :ولك ف مسن ا ترك إلية 
أنه يُحرّك أعماقّه ويَرْجُّها بطريقة تين معها نينا صامنًا وتتلرًى» تلك التي قد ظننتٌ أنها 
مثل قلب الشجرة أو النخلة حين يجف قد يبس من زمن وماتث. 

ولم يكن سروري بغير مبرّر كنث رغم كل ما كتبّثه الجرائد عن العسكري الأسود لا 
أكادٌ أصدّق احتمالَ وجوده الحقيقيء بل حتى لم أكن قد صدَّقتْ عبد الله وهو يود لنا أنَّ 
«عباس» هذا هو العسكري الأسود, لأمر ما كنت أوقف إيماني بوجوده وحقيقته إلى أن أراه 
رأَي العين وأُحادِكّه؛ ولهذا ارتضيتٌء بل طلبتُ من شوقي أن أصحَبّهء ولم تكن المرة الأولى 
التى أصحبه»ء ولكنها المرة الأولى التى أطلب فيها أنْ أأصحَبَه» ولم يكن الأمرُ مجرَّدَ حب 
استطلاعم كان أكثره أن العسكري الأسودء مثله مثل السجون والإرهاب والأمجاد والكفاح 
المسلّحء علامة رئيسية من علامات جيلناء كيف تفوتني رؤِيتّها؟! 

أردث أن أسأل شوقي عن حقيقة دَوْر العسكري الأسود؛ هو الذي سّجن» ولا بِدَّ 
أنَّ لدَيْه الحقيقة. أردث ب كل تجاربي السابقة الفاشلة معّه؛ إذ في كلّ مرة كان يَرَى 
السؤال يتراقص على لسانيء أو يتخذ شكل الكلمات» كنت أفاجأ بنظارة الخيل التي تهبط 
في الحال» ومن مكان خفي وتجعله يشغل نفسّه مشغولية عُظْمى بما في يده أو بالمريض 
الذي يَسْحَبٍ له السائل من بطْنهء وبتلك الطريقة يبدو وكأنّه يُنكرء ليس علي وإِنَّما على 
فقس أنه سمح كرد البنؤال»«هذه امزة رغم الطرف الاد ,تدك أيضا للسؤال وة 
بالعملية الغريبة الدائرة في عقله, ولكنّي لم أَيْأس أعدثُ السؤال وألحَحْتُء وظللتٌ أبسّط ما 
أريد وأسهّله إلى الحدّ الذي أصبح مجرّد أن أعرف إِنْ كان قد قُدّر لشوقي في أثناء سجْنه 
أن يَرَى العسكري أو يمر به» وراحة عميقة ممزوجة بالدهشة والوّجّل والاستنكارء وأوّله 
استنكار نجاحي» هو ما أحسسته وشوقي أخيرًا ينطق ويُجيب: أيوة. حصل. 

راحة كراحة وكيل النيابة حين يظفرء لا بعد ليلة. وإنما بعد مكات الليالي: بعد سين 
ببارقة كلمة يَنْطِقها شاهدُء أو يَلْمَح شبح اعتراف. وفي الحال سألته: يعنى كلام الجرائد 
كان يمي ا 
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قال شوقي بعد وقفة تردّد: جايزء إنما العسكري الأسود كان بالنسبة لنا شيء تانيء 
شيء غير الحاجات الجنسية والكلام الفارغ اللي سمعت عليه؛ شيء تاني خالص. 

وهذا الشيء الثاني هو ما رحتُ مستعملًا كل مقَدِرّتي على الاستدراج أسألٌ شوقي 
عت وآزداد إلتحاكاء ساغتها لم أطفن منه إل بكلمات قليلة ومعظم الأحيان أصوات مدغومة 
صادرة عن إساة معدو وما هو اشن ميا تتفل له ااه أن كن جره رولا يقر ل 
أن أعرف إل فيما تلا ذلك من أيام ول من الف المتفرّقة التي استطعتٌ أن خلس النظر 
إليها في البحث السّرِّي الذي انشعّل شوقي بكتابته وتعمّد أن يُحْفيّه عتّيء ولا أكيذ أ 
أصوّر الأمرّ على أنَّ ما عرّفته كان التفسيرٌ الكاملَ لسلوك شوقى الغريب بعد خروجه من 
السجنء فالحكاية حينئ تبدو ساذجة كحكايات الأفلام. وشات الإذاعة: | شان مداخل 
سجنًا بشخصية ويخرج بشخصية أخرى مختلفة, ومظل مل هذا الم و و صقا 
إلى أن يَبْدَأْ شيءٌ يحدّثُ وتنفك العُقدة. ويتكلّم البطلٌ ويفسّر اللغرّ وتنتهي المشكلة. 

ليك الإنسان: كان كذلك "ليث كان كنسائل الحساب أو .قمارية الهندسة بض 
لقانون واحدٍ أو تفسّره بضع نظريات» ليته لم يكن ذلك الكائن الذي لا تزيدنا معرفتنا به 
إا تضعيبًا لمهمة فهمهء وأَيُّ حقيقة نكتّشفها عنه ويّخيّل إلينا أننا بها وصَلّنا إلى سره لا 
تفعلٌ أكثر من أن تُضِيء الطريقٌ إلى مناطق كنا نجْهَلّهاء مناطق في حاجة إلى اكتشافات 
أخرى لا يفعل اكتشافها إلا أن يزيد من حاجتنا لكشف حقائقٌ أكثر, التغيّر الذي حدث 
لشوقي لم يكن من ذلك النوع الذي يرجع لسببٍ معيّن أو وراءه ير ولم يكن سكوت 
شوقي وعزوفه عن الحديث في السياسة أو مزاولتها مثلّا بسبب عُقدة نفسية تكوّنث له 
أو خوف» كان ما حدث لشوقي شيئًا آخَر شيًا يشبه خروج الفراشة من دودة الشرنقة 
1ك ل التعشي يفول الذان ال وفانة ولمش محص هذا ا أنه كان كه کل و 
بالاختصار كنتُ قد بدأثُ - خاصةٌ في الفترات الأخيرة - أتبيّن أني كنت على خطأء وأن 
محاولاتي «لإنقان» شوقي كان لا يمكن أن تأتي بنتيجة؛ إذ كن أقوم بها باعتبار أنَّ ما 
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حدث لشوقي كان مجرد تغيير أصابه» من الممكن جدًا أن يُشَقَى منه. الحقيقة بدأث أذرك 
أنها غير ما كنث أتصوّر تمامًا؛ فشوقي الذي دخل السجن لم يخرج منهء وإنما الذي خرج 
شخص آخَّر له مزايا ومضار أخرى» وأقول «شخص» كنوع من التبسيط لا أكثر؛ فالذي 
خرج علينا كان كاثنًا غريبًا أخطر ما فيه أنه لا يختلف كثيرًا عن شوقي الذي دخلء ولا 
عن ملايين البشر الذين كان يحفل بهم سطح الأرض حين انضمٌّ إليهم شوقي بعد خروجه؛ 
فهو يتكلّم متهم ويغضبء ويدبّر أمور المستقبل» ويحب» وحتى حين يتحاشى الخوض 


19 


في مواضيعٌ بعينها لا يختلف عنهم» الفرق لا يتضح إلا هناك» وبعد طول دراسة ومعاشرة 
واهتمام غير عادي بالموضوع» هناك حيث تدرك» مثلما أدركث؛ أنَّ الخلاف بين شوقي 
الجديد ويقية الناس يكمن عميقًاء أعمق من طبقات التصوّفء في الدافع ربماء هناك تدرك 
أنّ شوقي وإِنْ ظلَّ في ظواهره بشرًاء فهو في حقيقته لم يعد يمت إلى البشر ولا إلى أنواع 
الآدميين المتعارّف عليها من عقلاء أو مجانين أو مرضى أو شواذء باستطاعتك أن تقول 
إنه خرج ليكون نوعًا جديدًا قائمًا بذاته؛ إذ قد خرج ليَحيًا بدافع جديد تمامًا على الجنس 
البشري؛ ؛ فهو لا يحيا ليتكائّر أو يتطوّرء وإنما دافعه للحياة كان أن يهرب ويفرء وكأنه لم 
يَعْنْ یری في الجنس البشري كله سوى حِنَّ وعفاريت» همّها أن تنقض عليه وتعقره وتفتك 
به» هم جميعًا شياطين» وهو وحدّه الإنسان» أو هم جميعًا بشر وهو وحده الشيطان الذي 
يُعادونه ويترّصون به» ولن يهدءوا حتى يقضوا علیه» ومأساته كانث أنَّ عليه أن يظلّ 
يَحْيَا على ظهر الأرض مع هؤلاء الذين يخاف منهم ويرهبهم» عليه أن يعاملهم ويتصرّفوا 
في أمره ويتصرّف في أمورهم ويُصادقهم ويُزاملهم» هو الذي ينتفض رعبًا منهم» لم يَعْد 
لحياته خطة أو إرادة أو هدف بعيد يسعى لتحقيقه ويدفعه لليقاء حيّاء دافعه لليقاء 
أصبح أن يهرب» ليس مجرد هرب بسيط يمكنه معه أن يتنصّل من تبعات الإنسان العادي 
فيطرحها حميعًا ويّسير كالمجاذيب يلاد الله لخلق الله أبدًا! عليه أن يهرب وهو موجود 

بينهم» الفرار حينئذ يصبح عمليةٌ معقدة بالغة التعقيد قد تستغرق العمرَ بِأحْمَلِه ما 
أغربه من كاتن فق انت البشري! وكأنّما عقَرّه كلبٌ من نفس الجنس» وَخَيّل إليه أنه نقَدَ 
بول ين ان ل فح دمه وكا فاي رة وأصيح ق 
البشر غير قطيع من ذئاب أو كلاب أى شياطين لا يستطيع أن يهرب من أرضها إلى كوكب 
آخَرء أو يعتزلها في جزيرة نائية» قطيع يتربّص به في كل مكانء عليه أن يَلْقَى أفراته في 
كل وقت» ويحادِتّهم ويربط مصيره بمصيرهم» وعليه أن يفعل هذا دون أن يبدو عليه 
الأغر عليه أن بيسير بينهم كما تمن بالمكان الذي يع بالوحوش الخطرة ترتّجف من 
ادكو آذائك م تى أوكن الأضوات: وكيانك كله مهي للجّزي في أية لحظة, > ومع 
د فلن ان مسرو E‏ ينك أفل و سار 
ا كد بنظراتك وتعبيراتِك أنك غيرُ خائف أو مهتم أك ميش 
وأنك فرحان أحياتاء وغاضب أحيانًا أخرى, وأنك مثلهم بشرء أو مثل الكلاب كلب» بل حبّذا 
لو بدوت أقوى وأقدر وأكثر ثقةٌ بنفسك وقواكء حياته لا هدقف لها ولا خطةًء ولا إرادة 
له فيهاء ولا يريد من خلالها أن صل إلى أي مأرب بعيدٍ أو قريب؛ إذ مأربّه الوحيد أنْ 


يتجِدَّبَ الخطرّ المتربّص به كلَّ لحظةء فيّحْيًا اللحظةً بِلَحَظّاتهاء ويبني حياته لا عن طريق 
أعمال يَضَعها فوق بعضها ليكوّن هرمًا شخصيًاء ولكنّه يَبْنِيها إلى أسفل» يحفرها تحت 
الأرض كجُحور متشعٌّبة ملتوية معقّدة كلّما أحسّ في جّحْر منها بالخطر فرّ وانطلق يكوّن 
جرحي رحا وا بسنا ري القرة إن بعركاو لب فك N‏ 
اانا ف الو منك ويُجاذِبك أطراف الحديث هيك عن نفيهء وينافقك أو يصنع معك 
المعروف؛ لكي يَرْشُوَكء ويتزوّج كي يهرب من مسئولية عدم الزواج» ويعمل في قومسيون 
طبي المحافظة لكي يفن من البوليس والمباحث؛ حتى ولو كان الفرار إلى قلب البوليس, 
وهو لإدراكه أنه مُحاصًر بالجنس الخطر في كل زمان ومكان يواجهه وحيدًاء إذا صرخ أو 
استغاث فلن يخف أحدٌّ لتَجْدته» بالعكس سيدركون جميعًا أنه وقع ويلتهمونه حيًا؛ لهذا 
فاعتماده الكامل على نفسه هو أصدق أصدقائه» وصدره أنسب مكان لأسراره» وعليه أن 
يعمل جاهدًا لكي يبقى كبر جزء من نفسه» بل كل نفسه ورغباته وحَذَّره وخوفه بعيدًا 
ا الأنطارء داكن نفسه. وعليه أيضًا آلا يبدو وكأنّهِ يُخْفي شيئّاء حبّذا لو بدا كثيقًا 
لايظهن هه شي ء عل الأطلاق | حبّذا لی احتوى کل داد داخله: اکت يكل ما يتمتوية 
غن الدنيا! كاقن غريب ليس له نفسية المجرم مذلا فهو لاايكرة التاس أو يحقد غليهم ولا 
يريد أن يوذِي أحدّاء أو حتى كالمعقور المصاب بداء الكلب البشري همه أن يعقر الآخَرين 
أبدَاه همّه فقط أن ينجو وإذا اضطرٌ لإيذاء أحدٍ فهو يفعَلّها بخبث شديدٍ ويختار بعناية 
تامة د ضحيّته. ولا يَفعلها انتقامًا أو ليُخيف بها أحدًا ممن يُحيطونه من المردة والجنء ولا 
حتى يقوم بالإيذاء دفاكًا عن نفسه كما يفعل أي مجرم» إنه يؤذي فقط لكي يموّه على مَن 
حوله من جانَّ وکلاپ» ويّثبت لهم أنه جِنَّىٌّ هو الآخَرء ليتنكّر في زي الشياطين عسى أن 
شف خف م عقيف كفي عن الأتظان دا العفيفة اي لا يقرقها سواه ا لی رتا 
آهِ لو أدركوا رغبتّه العارمة في البقاء حيًا! رغبة أكبر من رغباتهم مجتمعين» رغبة عارمة 
ف الحياة قيا راتما الخوف المافل الجنون مالقا 

ذلك هو الكائن الذي خرج من السجن وله نفس الاسم «شوقي»» الكائن الذي له كل 
مظاهر البشرء وفي قرارة نفسه لا يَمْثْ بصلة إلى البشرء بل يستغمل عقّلّه البشريّ وكل 
ما منحّتّه الحياة للإنسان من مزايا ليفنٌ من البشرء ليبعد» ليختلف حذريًا عنهم» ليبذل 
طاقات خارقةًٌ كي يعمّق هذا الاختلاف بمثل ما يبذل من طاقات خارقة أخرى كي يُخفيّه 


هه امه 


وكي يبدو في الظاهر أكثر شبهًا بغيره من الناس» وأقرب إلى البشر من البشر نفسهم. 
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من حقكم أن تسألوني كيف عرَفتُء وكيف وصَلتُ إلى حقيقة شوقي واكتشفتها 
هكذا؟ ولن أبالغ وأدّعي أني أدركث كلَّ هذا بنفسي ومجهودي؛ فصحيح أنني بذلث جهدًا 
خلال معرفتي الطويلة به كي أخمّن أشياء وأبحث وراء المعاني ا اتو قق 
في تصرّفاته التي كانت - مهما أجاد في إضفاء الأقنعة الطبيعية عليها - تتناقض أحيانًا 
وتتضارب وينتج عن تضاربها شرارات تضيء وتدفع المهتمٌ إلى الاستقطاب والتنقيب وجمع 
الدلالات والخروج بنتائج. 

صحيح كان شيء كثير من هذا قد حدثء ولكنَّ الصورة لم تكتّمل في خاطريء ولم 
أبدأ أذرك وأعي أني كنت في ظنوني وتخميناتي على حقٌّء إل عن طريق لم يحدث أنْ خطر 
ببالي أبدّاه من مصدر لم يكن بينه وبين شوقي أدنى صلة» فهل يمكن أن يتصوّر أحدٌ أن 
تُوجّد صله بين الدكتور شوقي وبين «نور» زوجة عباس محمود الزنفليء أو على وجْهِ صح 
ما رَوَنّه نور عن عباس؟ أيمكن أن يتصوّر أحد أنه خلال قصة تحكيها عن زوجها تبدأ 
الخيوط المهملة في ذهني والناقصة والمنسية تتكامل وتنتظم وتتضح» بحيث ما إن تنتهي 
حتى أكون قد وصلتٌ إلى التصوّر الكامل لذلك الكائن غير البشري الذي أصبحه شوقي؟! 

ولعتها الحقيفة عولد إل ا ١‏ 
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وإن يكن شوقي قد لاد ساعةٌ أنْ سألثه, بالعملية الغريبة الدائرة في عقلهء إل أني في مرات 
Î‏ يعن جد نه الاقاء ظقوت من يفتكن ولف العدامى الذي الكت كيم صردفة عفرا 
ظفرث بأشياءًء فيها الغموض أيضًاء ولكنهاء رغم غموضهاء استطاعث أن تحدّد الملامح 
الرئيسية لور العسكري الأسود في حياة شوقي وزملائه» دَوْره الخطير الثاني الذي لا 
مُت بصلة إلى الإشاعات الجنسية التي أطلقّتُها بعض الصحف عليه حين انكشّفَ أمره, 
وبعد زوال حكم الإرهاب وبداية مُراجّعة الجرائم التي ارتُكبث في ظلّه. كان عمل عباس 
محمود الزنفلي هذا أَنْ يَضربهم» يضرب بعضّهم لكي يعترفء وآخرين لمجرّد الضرب 
وهدّ الكيان» الضرب بمختلف أشكال الضرب» بالعِصِيٌء بالكرابيج» بالحذاء بالنبّوت. 
باليد العارية المجرّدةء ولم يكن أسودَ كما وصفته الصحف وأفاضثء كان فقط غامق 
السمرة ومن الصعيدء وكان مجرد مَرّآه بالهالة المحيطة به من أَبْشّع E‏ 
في القلوب» كان طويلًا أطولَ من قامة الكثيرين» ولكنه ليس فارع الطولء وكان يبدو 
دائمًا مزهوًا بنفسه وبقوّته. حتى على زملائهء إذا لخ عل الواحد منهم ظل تغط 
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على يده - لمجرد الضغط - حتى يتأوَّه صارخًا ويجثىء وحين يضرب كان مَّن يراه لا 
يظن أبدَا أنه يَمْت إلى الإنسان أو الحيوان بصلةء بل ولا حتى للآلة؛ فالآلة لا تبدو على وجهها 
المتعةٌ المتوحّشة وهي تضربء ويا للحظات قدومه ودخوله العنبر ودوران مفتاحه في القفل! 
كانوا يعرفونها تمامًا وباستطاعتهم أن يُميّزوها عن غيرها حتى في الحلم» ويستيقظون 
- رغم خفوتها - على وقعهاء ومع كلّ دورة من دوراتها تدور دوّامات سريعة في صدر 
کل منهم يسقط فيها قلبّه ويَهُويء تری من عليه الدَّوْر؟ صوت خطواته وهو يجتاز الفناء 
الأسفل! التسمّع الرهيب لوقعها! آذانُهم وكيف تعلّمتْء علمها الذعر الأعظم» أن تترگز فيها 
RAS E Sb‏ تنيع E‏ ولتستطيع أن تميّز بين الخطوات الذاهبة 
إلى زنزانة ۷ في الدّوْر الأول والأخرى المتجهة عبر الفناء إلى السّلّم حيث الدَور الثاني ن 
أول وقع لأول خطوة على أول سلمة عليها أن تعرف إلى أي دور في نيّته أن يصعد, فإذا 
اختار الدَّوْر عليها أن تدرك في وَمْضة خاطفة أي الزنازن يقصد» كي تعد نفسّها إِما 
إلى الرعب الهائل الْمُقيم» أقصى درجات الرعبء وإِمًّا إلى استرخاءة مرعوبة هي الأخرى 
وتنهيدة حمدًا لله. 

ويا لخسة ضربه! في الحياة العادية حين يتشابّك الناس ويتضارّبون ليس هذا بضرب» 
فإحساس المضروب أَنَّ ا الضيزية خف كرا من وقم جا اة وال 
الذي ينتج عنها يتبّر في الحال ويستحيل إلى حافز يدفع صاحبّه للهُجوم والانقضاض, 
بالاختصار أنت لا تشعر بالضرب حين تكون حرًا أن تردّه, أنت تشعر به هناك حين يكون 
عليك فقط أن تتلقاه ولا حرية لك ولا حق ولا قدرة لديك على ردّه» هناك تجرّب الإحساس 
الحقيق بالفتورن: ال الضري» لا محرد الآلم الموضعىئ للضعرية أو الألم العام التائج 
عنهاء Le‏ بألّم آخَّر مصاحب أبشّعء أقوى, ّم الإهانة حين تحش أنَّ کل ضربة وجه إلى 
جزء من جسدك تُوجّه معها ضربة أخرى إلى كيانك كله إلى إحساسك وكرامتك كإنسان» 
ضربة أَلَمُها مُبَرّح؛ لأنّها نُصِيبِ نفسّك من الداخل إصابةٌ مباشرة لا يحجبها أو يخفف 
منها جلد أو لحم أو عظامٌ أو حريةٌ أو حق الإنسان ن أن يتصرّف كالإنسان ویرد وهذه كلّها 
دُروغ» لو تعلمون» عظيمة. إِنَّ حرية الإنسان» حقه أن يرفض أو يقبل أو يرد الاعتداء 
جزءٌ لا يتجرَأ من جسده وكيانه ولحمه وجلده وأنسجته الواقية الحية» هي وليسث ملابسه 
أو جدران بيته التي تحفظ عليه ماءَ حياته كإنسان» وتحميه. وهي التي إذا انتّزعث منه لا 
یموت» كما يحدث للسُّلَحْفاة إذا انزع غطاؤهاء ليته كان يموت» ولكنّه يبقى إنسانًا منزوعَ 
الحق في حماية نفسه والدفاع عنهاء فما بالك إذا كان يُرعَم على أن يتزع هو بنفسه هذا 
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الغطاءًء وتّجُيره القوة الغاشمة على السكوت» على تلقّي الألّم والسكوت» على التنازل عن 
إنسانيته وحتى عن خصائص الحيوان فيه والسكوت؟ حين يستحيل إلى كومة عارية من 
لحم خائفٍ مَدْعُورِ ا شطع أن عدي أو تكس غليها أن فل اال ود عليه 
والسكوت على الألم أشدٌ إيلامًا وإيذاءً من الألّم نفسهء خاصةٌ إذا كنت أنت مَن تتولى إسكاتٌ 
نفيىك» الضرب هذا النوع من الضربء حين لا يَبْقَى أمامّك لكي تمدّمٌ أَلَمّه وعارّه إلا أن 
تحتّمل وتضيرء أو دقل نفسَك وتنتجرء عمل لا يستطيعه ويّقدِر عليه معظمٌ الناس» وحتى 
إذا قدروا فقانون الحياة نفسُه يرفضه ويمتَعُهم من إثيانه؛ إذ كيف يقل وأنت في موقف 
تدافع فيه عن نفسك ووجويك أنت تشرع في قثّل نفيمك ومح وجودك؟ بالعكس. إِنَّ ن أبشع 
ا الام آنل فحتمل فقط تصني ولك وراد اسف ا الاه وکل بك علاوة 
الدع !وى درجة مُخجلة في شدَّتها وقوّتهاء وهكذا في مقابل كلّ ضربةٍ هائلة الألم عارمة 
القسوة مُهينة تتلقّاها من الخارج؛ تنهال عليك من داخلك وذات نفسك ألفُ لعنةء ألفْ 
فة الف حماس مكحل مين مزق أحتفاءك وتيب كما النان كك لاك لا نموت 
ولا تُريد الموت ولا تزال حرا تتمسّك ذليلًا الحياة. 

والأبشع هو مزآه» مرأى الزنفلي عباس» العسكري الصعيدي الأسود وهو يضربء 
ومنظره وهو يستمتع بتخريب كائن حي وإنسان» والمضروب يتحول أمامّه إلى كتلة اللحم 
المذعورة التي تصرخ في فزع 7 فلا يفل مشهّدُها أكثرٌ من أن يُغْريّه بالضرب أكثرء 
والتمتّع بلدَّة لهذم أكثرء فيي يضرب ويضرب سعيًا وزاء الفرحة الكبرى, كمّن هدم 
35 اجن كنا و بقع وحشية كي نای عليه ناا الضرب ذلك النوع من الضرب» 
حين يتحوّل المضروبٌ إلى أنقاض إنسان مذعورةء أنقاض تتألّم» وبوغي تس بنفسها 
وهي تتقوّض إلى أسفل. وبإرادتها الخائفة تمد نفسّها من أن ترد ويتحوّل فيها الضارب 
إلى أنقاض إنسان من نوع آخَرء وكأنّه إنسانٌ يتهدّم إلى أعلى» يُسْعده الألم الذي يُحَدِنُه 
تيه RE AE LEE‏ لكوي لالم ف حوره با 
ا إلا ببلوغ ضحيته أبشعٌ درجات التهدّم والتقؤّضء وبلوغه هو أخسّ مراحل التّشُوة 
المجرمة التي لا يستّطيعها من المخلوقات جميعها ولا يستمتع بها غيرُ الإنسان المنحطٌ في 
الإنسان. 


٤ 


۷ 


كنا قد وصلنا في رحلتنا إلى حارة لا تسمح بمرور العربة» رغم كل محاولات السائق 
لاستعراض براعته وإرغامها على المرور» فهبَطناء وبينما وقف السائق يذب عن الاستيشن 
واجن جيوش الأطفال التي تجمّعت عليهاء سِرّنا نحن الثلاثةء عبد الله بنفس قبقابه يحمل 
الدوسيه وحقيبة الكشف ويّرينا الطريق» وشوقي بجواري» ومع كلّ خطوة يتضاعف 
شغفي وحبٌ استطلاعي لرؤية هذا المارد الأسود الذي أَرْعَب صفوةً بأكملها من أبناء جيلنا 
الموعود» تراه كيف يبدو وقد دالث دولتّه من زمن وضاق عليه المصير؟ شغفٌ جعلني أَسْهُو 
عن شوقي وأصمّت مثلّما صمَتَ» وأرحب بمحاولات عبد الله للتكاسل حتى يوازينا ويلقي 
3 افا يمملة آل مدقي بعد العيابى مهارن كان اا تنه عن 
مهمة تشريك زميل له قد انتهى أو كادء وكان واضحًا أيضًا أنه وقد ذهب الجرح عاد ليأخذ 
دَوْرّه المفضّلء دَوْر العارف بكلٌ شيء» الحريص على أَنْ يُرِيّنا أنه حتى في العسكري الأسود 
يعرف ما لا نعرف» ويتطوّع أيضًا بالنصيحة ويتقديم المعلومات. 

- دا شاف عز يا بيه! ولا العز اللي شافه فاروق! دا كان يدخل المحافظة ناقص 
يضربوا له نوبة سلام» كان يقدر ضابط من الضباط يكلمه وهو قاعد؟! كان ينقله على 
طولء حد منا كان يستجري يبص له ولا يهوّب ناحيته؟! دا مرة» والله العظيم وشرفك 
انت يا سعادة البيهء وقع منه قدام عيني دي نص ريال ما رضي أبدًا يوطي ويجيبه! والله 
لما كنت تشوفه راكب جنب سواق رئيس الوزراءء ولا دولة الباشاء وكان جبّارء أعوذ بالله! 
والله بعيني دي مرة شفتّه قفلوا عليه الأوضة اللي في الدور الثاني بتاع المحافظة اللي قصاد 
المكتب الطبي على طول هو وواحد من السياسيين» وقعد يضرب فيه من صباحة ريناء 
والجدع بقول: آي ولا هى ساكل فيه :ولغاية ما رونا اهما الساهة بكمينة» وشرفك يناه 

- بطّل كلام يا عبد الله, البيت فين؟ 

كان القائل شوقيء فوجئتٌ وفوجئ عبد الله أيضًا بصوته يرتفع بالكلمات أعلى مما 
يجب بكثير. صوت لا أذكر أنَّ شوقي تحدَّث به أمامي أبدّاء كان كلامُه دائمًا يخرج وكأنّه 
لا يُريدك أن تحسب أنه قائله. صوت جعل عبد الله يسكت في الحال وترتدٌ إلى وجهه تلك 
الصرامة النظامية التي كان كثيرًا ما يرفعها أمام الدكاترة الشبان» ونظرتٌ إلى شوقيء 
لم يكن عابس الوجه أو مقطب الملامح» كان يبتسم بطريقة غريبةء وكأنّه يبتسم بنصف 


Yo 


وجهه الأسفل فقطء ابتسامة مَّن يستمع إلى هاتف بعيدء قلت له هامسًا: إيهء افتكرت 
حاجة؟ 
بنفس الابتسامة قال: أبدّاء ح افتكر إيه؟ 
وهممثُ بالعودة لتأمّل الدكاكين التي نمر بهاء والأطفال وهم يتجمّعون حول موكبناء 
لكنّي بُ بهت بهت حين وجدثُ شوقي يتخلّى فجأة عن وقاره التقليدي ويُمْسك بذراعي ويَجُذبني 
مخصين: و ة ناحيته, ويهمس في أذني كطفلٍ قرَّر لأمر ما أنْ يُفضِيّ إليّ بسرٌ: إنت عارف 
مالل كان ته اليك ى اا فق الحافظة يفم ال ل عا 

والْتَقَث أبصارنا لومضة كنث خمَّنتُ فيها الإجابة» وبينما أشعة ضاحكة سعيدة تخرج 
من عينيه خرجث كلمة لتؤگد: كنت أنا. 

آخر ما كنت أتوقعه حدث؛ إِنْ مرة أخرى وجدثّه يترك يدي وجانبي ويّميل ناحية 

عبد الله ويقول: هيه؛ وإيه كمان يا عبد الله سمعته عن عباس الزنفلي؟  ٠‏ 

ونظر عبد الله إلى رئيسه نظرة تساؤل انقلب إلى قلق وعدم ارتياح وسكت كأنَّما خوفًا. 

وقال شوق بلغ وكانها تد ايه سمحت کمان؟ قول: 

وكأنما أيقن عبد الله أخيرًا أنها فرصة؛ فاندفع يتحدّث ويُدلّل على صِدْق أحاديثه بأنه 
أحيانًا رأى بنفسه» وأحيانًا أخرى جاءته الأنباء من صاحب أو زميلء كيف رآه رئيس 
وزراء ذلك الحين في المحافظة مرة وأعجبه فضمّه لحرسه. وكيف أدْرَك من رؤيته له 
واحتكاكه به آنه ضالَّته المنشودةء وأنَّ له في القسوة وتحخٌّر القلب باعاء فأعطاه هديةٌ 
للبوليس السياسيء وكان عبَّاس نعم الهدية» فمن بين جميع الذين كان يُعهّد إليهم بضرب 
السياسيين كان هو أكثرهم توخُّشًا وتفازيًا لا في تنفيذ الأوامر فقط» وإنما في اختراع 
وسائل أقسى وأنجّع للتنفيذ وكانوا يقولون إنه حين يضرب يَفقد وَعْيّه وصوابّه» ويصبح 
كالسكران أو المجنون» إلى درجة لم يكونوا يجرءون على تركه وحده مع الضحاياء فيلازمه 
في عملية الضرب رقيبان ن عملهما التدخُل في الوقت المناسب لانتزاع المتهم حتى لا يفتك به 
عياض وكاتوا ل"يستطيفوة ا يصهوية ولا ا عن ا عاس وا کا 
بالتكائر عليه وشل حركته وتكتيفه؛ ولهذا كان الرقيبان يُختاران دائمًا من عساكر أقوياء 
أشداء» ورغم هذا ففي مرات كان يحدث أن يثور عباس عليهما ويأبى تسليم الضحية: 
وينهال عليهما ضربًا إِنْ حاولا منْعّه. وكان يأتي في الصباح مع الباشا في عربته» وبعد 
ا ا د ا وا حرا ذا ا فرفري غرفة رشن الزن 
السياسيء كان يعود ليركب بجوار سائق عربة رئيس الوزراء في أثناء موكب العودةء وقد 
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تحقظق انفد س الشتخم تي الكردون الكحش:ويقولون إنه كان ف بيت ريس الورراء 
كأحد أمْلهء يأكل هناكء ويأخذ البقشيش من الهانم الكبيرة» ويجود عليه الباشا بالمتّح 
السخية وعلب السجاير الفاخرة» والعُهدة على الرُواةء ولكنهم كانوا يقولون إن الباشا 
بالذات كان معجبًا أشدّ الإعجاب بقوامه الفارع المستقيم» وكان يعتبره نموذجًا للرجل 
الكامل» وكثيرًا ما كان يأمر بإحضاره أمامّ ضيوفه في الصالونء والأجانب منهم بصفة 
خاصةء ليُفرّجَهم عليه» ويجعله يقف يستعرض قوامه وبناءه وعضلاته آمامَهم» فخورًا به 
باعتباره اكتشافه الخاص» وكم من تأؤّهات كانث تصدٌّر عن السيدات الزائرات لمرآه! 
وإلى هنا لا أدري لماذا سكت عبد الله عن حديثه؛ ربما لإذراكه أنه تكلم أكثر مما يجبء 
أو فيما لا يجبء ربما لفراغ ما في جعبته. ريما للنظرة المختلسة التى ألقاها على الدكتور 
حوفي ی ا شكنه بالاستماغ كان و إلى ب ی العم و 
ا ا ركيت يتصق وجوه ال اها من يداول ازات آل فا ك 


۸ 


كان الباب الذي أوقفنا عنده عبد الله التومرجي لا يمكن أبدًا أن يَمْثّ لبيت» فهو لا يُشبه 
بيوت المدينة الفقيرةء وكذلك لم يكن كوخًا أو دارًا من دُور القرى المبنية بالطينء لكأنّه 
الحلقة المفقودة بين الكوخ والبيت ومنازل القرية والمدينةء ولم نكن قد وصلنا إليه إل 
بقَطْع عدي لا يُحصى من الأزقّة والحواريء بعضها تهبط إليه بسلالم» وبعضّها تصِلّه بعد 
ن تجتاز أكوامًا عالية من تراب» هي في الحقيقة أطلال بيوت تهدَّمتْ وسقطت ولم تَحِدْ 
حدًا يزيل أنقاضها وبقاياهاء فتحوّلث إلى تلالٍ تسد حارةً أو تصنع هضبة بين شارعين. 
دق عبد الله الياب, IES ok‏ لا أحد هناك 
وبدأنا نشك أنْ يكون هو البيت المقصود, ولكنَّ عبد الله راح يؤگد لنا أنه لا يمكن أن 
يكون قد أخطأء وزيادةٌ في التأكيد مضى يدق بجماع يده» وخُيّل إلينا أخيرًا أننا نسمع 
E bal‏ ف الكل وإرقفع :دق E‏ بح NEE‏ كمف افير الوق وديا 
وينفتح من تلقاء نفسه» ومن الباب المفتوح رأينا صالةٌ واسعةٌ كفناء دوار عمدة أقيم في 
قلب القاهرةء صالة خالية من كلّ شيء إل من كنبة بلدي «شلتة» أو مساند تحتل أحد 
اكان وف وف اغا تقر اكت غل مقلوي قف عليه ذجاحة تنقي يمتقازها 
ف الترات والطين القليل اللاصى بقاعه علا تظفر بغذاء فلا يفعل تذقييها إل أن يمعل 


أن 
1 
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منقارّها يرتّطم بالطشت الدَّنَّان في دقات منتظمة مُملَّ تصاعد رفيعة مُلِحَّة رئانة: لا 
تفعل أكثر من أن تزيد الكآبة في الصالة الواسعة الخالية. 

لم يبق الحال هكذا ولا بقينا واقفين متردّدين بين العودة والبقاء طويلًا؛ فقد فتح 
باب جانبي وخرجث منه امرأةٌ نحيفة قصيرة بيضاءً ذات عيون سود غائرة كعيون نساء 
شمال الدّلتا ومنطقة البُخيرات» وإنْ كان الوَشم المثلّث تحت شفتها السفلى على ذّقنها علامة 
صعيدية أكيدة. عيون فيها بريقٌ يَفْهَمُه الذّگر وحدّهء ولكنها هزيلة شاحبةء بالتأكيد لا 
تزيد نسبة الهيموجلوبين في دمها على الربع» وفي وجهها «قوبة» في حجم الريال» وكانث 
حافيةء قدماها صغيرتان كأقدام الأطفال أو الصينيات» ترتدي في عنَّ الصيف جلبابًا كزيٌ 
الفلّّحات من الكستورء جلبابًا هرأ يُظهر قميصٌ نوم أصفر نظيفًاء خرجث من الحجرة 
مندفعة وكأنما هاربة من شرّء وحين لمحت الباب الخارجي مفتوحًا ورأتناء ثلاثة رجال 


طوال يسدُون فتحتّه شَهِقَتْء وفي الحال اختفث داخلَ حجرة أخرىء وتركتنا واقفين نعجب 
ونقلّب الأنظار في الصالةء بينما الدجاجة التي كان قد أفرَّعَها خروجٌ المرأة ما لبثث أن 
عاد بعد اختفاتها تعتلي الطشت» وعاد منقارها يصدر ذلك الدق المنتظم الرنان الكثيب. 

وبزهق رفع عبد الله كفه وأهوى بها على الباب المفتوح في ضربة قاصمة, انزعجّتْ لها 
الدجاجة؛ وشْدَّتَتْ شملّ السكونء وارتفع صوته فارغ الصبر مزعجًا هو الآخّر يقول: ياللي 
ھا 

وفتح الباب وخرجت المرأة الصغيرةء وقد ارتدث ثوبًا مُهلْها أسودء بينما لفت رأسها 
بثوبها الكستور الذي كانث ترتديه» ومصَتْ ناحِيّتَنا تتعثّر في مشيتها وتقول: اتفضلوا. 

وباختصارء وقبلَ أن تصِلنا أو تشرع في الدخول كان عبد الله قد شرح لها السبب في 
حضورناء ولدهشتي وجدتّه قد ضمّني إلى البعثة وأخذ يتحدّث عنا باعتبارنا «قومسيون 
طبي المحافظة» وقد جاء «بكامل هيتته». 

واستغريث أن تفهّم المرأة كل شيء لأول وهلةء لا بد أننا لم نكن أول «قومسيون» 
ندخل البيت» وإن بدا واضحًا أننا أآخِرُهم. 

وحين انتهى من إخبارها لم تفعل أكثر من أنَّها أَطرَقَتْ مستسْلِمةٌ ومرة أخرى قالت: 


۲۸ 


- نايم جوه. 

وللمرة الثالثة قالت: اتفضلوا. 

وبلهجة آمرة قال عبد الله: قدام البهوات» ورّيهم السكة. 

ولكنها بدلا من هذا وقفث لا تعرف ماذا تقولء وأخيرًا قالث مُشيرة إلى الكنبة في ركن 
الصالة: بس والنبىء. تستريحوا هنا دقيقةء دقيقة واحدة. 

ر رت عا ا ومع ذلك وجدنا أنفسّنا تأخذ طريقًا إلى ركن الكنبة, 
وبينما قررث أن أخضّعٌ للأمر الواقع وأجلس آثَرَ شوقي أن يظلٌ واقفاء وبالتالي أجير عبد 
الله أن يظلٌ كذلك. 

وكانت المرأة قد تركتنا ودخلت الباب الأول» وسمعناها تتحدّث دون أن يُجيبها صوتء 
ثم رأيُناها تخرج وتختّفي في الحجرة الثانية وتحضر شيئًا تُواريه في ثوبها عنّا وتدخل به 
نفس الباب الأول وتظلٌ خارجةٌ داخلةٌ. ونحن صامتون نتابعها بأنظارناء والسكون مخيّم 
لا يقطّعْه سوى دقات الدجاجة المنتظمة على صفيح «الطشت» وقد أصبح لا يزعجها أو 
يوقفها عن الدق دخول أى خروج. ِ 

وأخيرًا بدا أنَّ المرأة قد انتهث من رحلاتها؛ إذ جاءث ووقفث قرييًا مناء وقال عبد الله 
بتأنيب شديد: مش خلاص؟ الدكاترة مستعجلين» إحنا ورانا قومسيونات تانية كتير. 

وأخْفث فمّها في جلبابها الطرحة وهى تقول: أيوه» حاضرء دقيقة واحدة بس. 

وانفجر عبد الله: هي دقيقتكم إئة: ساقة؟ وله مايقها يوه ! 

وظلَّتِ المرأة واقفةٌ لا تتحرّك ولا تجيبء ثم بدا وكأنَّ هذه الوقفة القصيرة قد أرهقَّتّها؛ 
إن ما لبثث أَنْ سحبث حسدها إلى أسفل وجلست القرفصاء مُسندة ظهرّها إلى الحائط. 
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لم نكن نعرف لهذا الانتظار کله سبيًا واضمًّاء واکنْ لا بُ كان له سبب» والْمُحْرجٍ في 
الأمر كان هو الصمت الذي شَّمِلّنا وامتدّ حتى ابتكع دقات الدجاجة وأنسانا إياهاء ولأمر 
ما حيست وكات ستول عنا تحن ف من حرج وعن 'إزالة .هذا الصمق الكتيت»ومكذا 
IESE‏ الروحة واسالهاء حديكًا لم أكن SE‏ من SE KLE E‏ 
لهفتي الأساسية أن أرى «العسكري الأسود»» ورغم أنها بردّها على أسئلتي بدأث تجيبني 


إجاباتٍ مقتضّبّةء لا تنطقها إلا بعد تفرُس خَّجل سريع في ملامحي ونواياي» إل أنَّ إجابتها 
تلك بدأث تَسَْتَرْعي انتباهي» وليس انتباهي وحدي» شوقي الذي كنت أذرك رغم انعدام 


۲۹ 


الكلمات بيننا أنَّ لهفتّه لرؤية عباس لا تقل عن لهفتيء والذي وصح ضيقه من أول لحظة 
بأسئلتي وإضاعة الوقت بفتح مجال للحديث بدأ هو الآخَّر ينتّبهه ويكاد لفَرْط متابعته 
يهم بإلقاء أسئلة أخرىء لولا أنه كان يتراجع قبل نطقها ويُحجمء وهكذا امتدّت الدقائق إلى 
ربع ساعةء وإلى مرحلة بدأت الأسئلةٌ فيها تقل المواجعَ على «نور» الزوجة فتبكي وتَدمّع 
وهي تُجيبء ولكنَّي ظللتُ أتايع حتى تعدّى الحديث مرحلة البكاء إلى مرحلة بدأتْ تُجِيب 
فيها الزوجة بصراحة وصدقء وقلب كأنّما تريد فته وإفراعّه وقد ناءَ بما يحتويه» أو 
ربما اعتقدث أنها بالصراحة قد تخفّف الحكمٌ الذي تُوشك أن نُصْدِرَه على رَْجها. 

وأصبح شغّفي باستخلاص كلّ ما يمكن استخلاصه من «نور» يكاد يطغى على 
شغفي لرؤية زوجهاء بل طغى» وأيضًا لم أكن وخديء وجذنا أنفسنا نحن الثلاثة ننسى 
اللهفةء والوقت» والرجل الراقد في الحجرة ونستمع إليهاء وكأَنَّما عَدَاها هي الأخرى اهتمامُنا 
ونسيّتِ الحاضر والراقدء وراحث تعيش بكيانها كلّه فيما كان. 

والقصة كما استخلصٌتُها من «نور» الزوجة تختلف بطبيعة الحال كثيرًا عن قصة 
«العسكري الأسود» كما تطوّع بها عبد الله» وعن صورته كما رآها شوقيء وکل كن كان 
في السجن ودر له أن يقَعَ تحت طائلته. قصة الفلّاح حين يشب قويًا أقوى وأصلب 
عودًا من كلّ آقرانه» فتصبح له في البلدة شهرة» ويصبح لقوّته سلطان ومستلزمات ليس 
أقلّها جلبايًا من حريرء و«لاثة» من السكروتة» وطقمًا يخطر به ساعة العصرء ا 
به السوقء ويتريّع به في مجالس الرجالء ويزغلل به وبنفسه أنظار البنات والُطلّقات. 
وأنظارها هي بالذات» بنت عمّه وأحلى البنات» قصة الفتونة والمراهنات على حمل أكياس 
القطق وأخولة الكيماوي: والمغازك والنيابيت والخناقات: ومغ هذا قما كان أسعدها - عما 
تقول - بالزَّواجٍ به! واستعدادها لا لكي تنتظره أعوام «الجهادية» الخمسةء وإنما العمر 
كله! ولكتّه جاء بعد مُدَّة الجيش وأخذها وسكن بها في مصرء في نفس هذا البيت الذي لم 
يغيّره الزمن» واشتغل في البوليس» ولم تررق منه «صحيح» بأطفالء مشكلة كانث تلح عليه 
وتضايقه» ولكنَّ فرحتها به كانث على الدوام أكبرٌ من أي ضَنْك أو قسوة أو انعدام خَلّفء 
أخذها للدكتور مرة ولم يجد الطبيب فيها عيبًاء وقال له ابحث عن نفسك أنت» ولكنّه كان 
انها ا عن الستلطة الفط واكم اها اف ر اا اع 
وضعه وزملائه» حتى قدّر له في النهاية أن يختاره الباشاء ويمسك بهذه الوظيفة التي بدا 
وكأنَّها باب السّعْد والهناء فما من يوم يعودٌ فيه إلى البيت إلا ومعه سبت خضار ولحمة 
وضحك يجلجل في الصالة إلى ساعة النوم» والبيت يزدحم عليهم بالناس والزُوّار والسّمّرات 
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التي تمتدٌ تمتدٌ إلى ما بعد منتصف اليل و«الحتة» كلها قد عرفت سر الوظيفة الخطبرة 
وكثيرون راوه في جلسته الفاخرة أمام الباشاء بل لم تلبث عربة الباشا نفسه أنْ بدأث 
توصّله إلى الحيٌّ» ويراها الجيران رأى العين مجعوصًا فيهاء حتى أم علي «الحسّادة» تراه 
وتا لقسفه لها ما رآثه والشئغات الت كانت شيعه ايشا سارت يه الغرية) وأيكما' وضخ 
قدمّه وتطلب منها أن تَرْقِيّهِ من عيون اء الحي ورجالهء فتزقيه «نور» أول ما تَرقيه من 
«أم علي»» وتقوم من الفجر لتدعو وتطلب من الله أن يَقيّهم شر الناس» ويُّديم عليهم الست 
الاو م الال ١‏ مغرف النها ردم ومع اهارو را حل والراشن وار الق 
عرائض وشكاوى وطلبات وظائف وترقيات» بل ويا للسخرية شفاعات ورجوات لعباس 
كي يتوسّط لدى الباشا للإفراج عن معتقلين ومتهمينء كان يقبل ويخدم الكل» ما عدا 
طلبات الإفراج التي كان يَضِيق بها أشدّ الصيق» ويزجر أصحابهاء وأحيانًا يبلغ عنهم 
الول الفا ا واه مقط هي القن كيل أن و اح اوا س 
بلدهم بنفسه» البيه الرسمي» أحمد بك مروان ومعه والدُه الْمُِنُ ووفد ضخم من عائلة 
مووان يطوق جاب مهم حفمن :هذا اليك يزب موو ويخاطي اباس بقولة! 
يا فندم! وأحيانًا يقول: البركة فيك يا عباس افندي. وأحيانًا أخرى: يا حضرة الضابطء بل 
ويصل الأمر إلى درجة يُقبّل فيها يده بعينها رأنّه «نور» من خلال الباب الموارب يتشبّث 

بيّدِ عباس وينحني عليها ويقيمم يمين الحرام أن يُقبّلهاء فلا يملك عباس إلا أن يُوافق» وإ 
بآن بعد أنه سيبذل كل ما في استطاعتة زاء دولة الباشا والإفراج عن بسيوني شقيق 
العمدة؛ الطالب المعتقل» وينجح في الإفراج عنه ويهديه البيه خمسين جنيهًا وخروفاء نقود, 
وما أكثر ما دخل جيبه من النقود! مع كلّ عريضة تندسٌ اليد في جيبه وتترك ما فيه 
القسمةء ويصرف عباس ويبعزق؛ ولا يتحرك إلا في جمع من الحي والبلديات» على القهوة 
يحيطونه ويؤنسونه. وف البيت» وفي نفس تلك الصالة الواسعة ينعقد مجلسهم كل ليلة 
أيام حافلة عارمةء وإِنْ كان كل ما يأتيهم فيها كان يذهب ويتبخَّر ولا يبقى منه؛ ولم يبق 
من أيام العز كلها سوى مائتي جنيه في صندوق التوفير بالبريد» أيام عامرة ولكنها قليلة: 
ولا تستطيع اون الأشكله اللمة وار التدعين أن ككل اخ مانا ت أن 
متو كل ا ا أول الس أن عا كان عن يدهي عه ااا وال روان وة 
ابوك كانه الأنهة ويدوا ونس و وين خلل 
جلسته المتربّعة منكّس الرأس إلى أسفلء سادرًا في حزن مفاجئ لا تعرف سببه» يبقى هكذا 
بالساعة والساعتين» لا يتحرّك ولا يحدّثهاء ولا يغيّر من وضعه» إنما كان يَحدّثْ بين كل 
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حين طويل وحين أن يرفع رأسَه فجأة مستا من صدره تنهيدة عميقة قائلًا: إيه» جگم! 
كم يخود رآمنه يسقط ويعوه إل الحزن:الشارد الذي كان فيه بحت إذا ظال الأمن ووامثها 
الجرأة على سؤاله عمًا به : تظفر منه بجوابء أو إذا رفع رأسه وأجاب لا يقول أكثر 
من: معلهش! كله منه» بكرة تتعدل» كانت واثقة أن ن ليس في الأمر زوجة أخرىء أو شاغل 
من شواغل المعيشة؛ ولهذا كافك لاي وتسكت. خاصةٌ والحالة لا تحدث إلا نادرّاء وكل 
بضع ليالٍ مرةء ولكنّها ما لبثث أن ن تكاثرث» حتى أصبحث تتكرّر كلَّ ليلة د تقريبًا وتطولء 
ويطول غياب عباس في «الشغل» ويعود إذا غاب مُضَعْضَعًا مَطْحونًا كالمضروب علقة, 
ينام بغير عشاء. وإذا تعشی استيقظتث على صوته المخنوق يصرخ من كابوسء ثم بدأث 
محنة الأفيون» كانث تعلم أنه يأخذه ولكنّه كان ن يفعل هذا للمزاج ليس إِلَّاه بتوالي النوبات 
والاستغراق في «الشغل» تعلَّق به وأذْمَن فيه. وأصبح يأخذه في كل وقتء قبل النوم؛ وفي 
منتصف الليل» وحتى في الصباح على الرّيقء وإذا فتحث فمّها أو اعترضت رماها بنظرة 
تخلخل مفاصلهاء وتدفعها إلى ابتلاع الريق والكلمات» وتغلي وهي صامتةء وتتمزَّق نفسّها 
من الخوف منه وعليه» تضع أمامّه الطعام وتعود لتحملّه كما وضعَدّه» وينام, أصبح لا 
يأتي إلى البيت إلا لكي ينام» ولا يحتمل أن يبقى فيه وحدّه مستيقظًاء ينام ويطلب منها 
أن متتحية ف اغ فإذا جاء الصباح ونادته ليستيقظ زجرّهاء فإذا مضت في 
محاولتها يكاد يقتلُها ليُسكتّها وليستمرٌ نائمًاه وجاء عليه اليوم الذي لم يذهب فيه إلى 
القهوة. وإذا حضر أصحابّه وسألوا عنه أمَرَها أن توزّعهم وتدّعي لهم أنه غير موجودء 
كانت تقول لنفسها كلما وُوجِهِتْ بجديد: إِنْ هي إل عوارض لن تستمرء وإِنَّه لن يلبث أن 
يعود إلى نفسه» وإلى عباس الذي كان زمان. ولكن کل يوم يُقبل كان يجيء معه بتغيير إلى 
أسوأء حتى ليصبح منتهى أملها أن يعود مثل الأمس فقطء بل حين يَيْمَثْ من هذا أيضًا 
أصبح كل ما تطلبه من الله أن يَيْقَى على ما انتهى إليه. هو ذلك الشخص المكشر الملامح» 
الغاضب دائماء الضيّق الخُلّقَء الذي يثور لأثفه سبب» وبلا سببء والذي لم يَعْدْ يُنفق 
على البيت أو عليهاء ورغم كل ما يكسبه فمحفظته تحت المخدة دائمًا خاويةء وكأنه يقي 
بما يكسب في بلاعة لا تنسد» شخص سائر في طريق لا تدري إلى أين» ولكته يبعد عنهاء 
وان مق ا لا يلقي السلام عل او وار ال ةر وای الا 
وكأنهم أعداء. له كل يوم واقعة شم أو سب أو تماسُكِ وضرب» مع الجارء وصبي 
فاكف الكت إذا دن الدرمن هون كاه نخاضة القاين هج واجمع الكل هل أن 

عنه غنيمةء فإذا ضاق بنفسه ووحدّته مرة» وأرسل في طلب أصدقاء زمان وجاءواء أن 
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مكرهين» ويجلسون مكرهين» ويستمعون إلى حديثه الذي يفرضه عليهم فرضًاء حديث 
مملوء بمواقف هو دائمًا فيها البطل» وبقصص لا بد كسر فيها ذراع واحد من الساسة 
بضربة»ء أو هشم أسنان آخر ببونية» وماذا قال له دولة الباشاء وماذا أعادء حتى إذا لمح 
أي عطف في ملامح سامع؛ أو بدث كلمةٌ نقدٍ لما تفعَلّه الحكومةء اندفع يتحدّث بفظاظة 
عن الحكومة ودولة الباشا والعهد» وكأنه أحد أصحابه والقائمين بهء وكثيرًا ما يقول: إحنا 
عملناء وإحنا كان لازم نسوّي. أو يصف السياسيين والمعارضين بقوله: دول أعداءناء لا 
تستمر الجلسة طويلً؛ إن لا يلبث أفرادها أن يتسلّلوا واحدًا وراءً الآكَّر متذرّعين بحجج 
واهية في معظمهاء ويظلٌ بعد ذهابهم يلعنهم ويلعن الحي والناسء يلعنهم لنفسه وهو 
يحدّث نفسه؛ وحديثه لنفسه كان طارنًا أول الأمرء ولكنه لم يلبث أن أصبح عادةء تكون 
في الصالة أو الحجرة الأخرى فتسمعه يتحدّثء أو يزعق» أو يشتم» أو يزفر زفرة حارة 
ويتنهّد قائلًا بأعلى صوته: إیه» آه» أيوه» كله منه» جكم» ملعون أبو الدنياء ملعون أبوهم 

وأيضًا لا تعرف «نور» كيف أو متى جاء اليوم الذي فطنث إلى الحقيقة التي دوّخها 
اكتشافهاء أنَّ عباس لم يعد عباسء لقد أصبح رجلا آخَرء لم َرَه أبدّاه ولم تعرفه» رجلا 
آخّر بطبائع أخرى ومزاج آخَّرء غريبًاء لا تح أبدًا أنه زوجها الذي تزوّجِتّه ومن الواضح 
أنه هو أيضًاء وقد عادى كلّ مَّن كان يعرفهم وتغدّر ولم يكن قد بقي سواها بجانبه» كان 
واضِحًا أنه هو الآخَّر يستغربهاء ويُنكرهاء ولا يَرْعى شعورّاء ولا يُهِمّه من أين تُنفق» أو 
كيف تدر الأمورء «أم علي الحسّادة» تقول لها: إِنَّ الأفيون قد غيّره. ولكنها هي العليمة 
الخبيرة به تعرف أن الأفيون» كضيق خلقه» كشروده ونفوره من الناس» عَرَّض وليس 
سبيًاء السبب أكبر أى أبعد من أن تستطيع وحدها إدراكه؛ لقد كانا يَحْيَوْن ككل خلق الله, 
فماذا حدث؟ قالت لنفسها إِنَّها العين» وعين أم علي بالذات» وأخذث من «سملها» ورَقَتْ 
وبَخْرَتْ وقالث إنه عَمَّلء وذهبث لشيخ العمولات» ودفعت الأجِرّء وذبحت الديك الأسودء 
وجرّبث كلّ علاج ودواء» وحالّه لا تير إلا إلى أسوأ. خاصةًٌ هجره لها في الفراش» ذلك الذي 
طال وطال حتى اعتقدّث أنه ممنوعٌ عليها بيسخرء التَمَسَتْ فكّه وفكته. وظلّ مع هذا ذلك 
الشخص الغريب الذي لولا الشّبَّه الذي لم يتغيّر لَمَا عرّفته. وظلَّ هو يبعد عنها ويبعد؛ ولا 
يكاد يحسٌ بوجودها أو يأبه له. 

وما كان أسوّدها من ليلة! قرَّرتْ فيها أن تعمد على نفسها وتنفضٌ أقنعة الخجل 
وتواجْهّهء ليتها ما فعلث! فلقد ظلَّ يسمع صامنًا حتى آفرغث كلّ ما عندّهاء ولم يَيْقَ سوى 
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الدموع فبكثء وبدلا من عباس رجُلها وابن عمَّها الذي تعرفه, أطبق عليها وحش غر 
أظافرّه في لحمهاء ممسكًا إِيّاها بكلتا يديه مُحِيبًا على ما قالث بأخسٌ وأقبح ألفاظ سمعتها 
في حياتهاء ألفاظ ما خرجثٌ من فمه قبلَ ليلتها قط وما كانت تعتقد أن باستطاعته أن 
يعرقها أو ينطقهاء ولا تَدْري ماذا متَعّه من ضَرْبها أو سخقها أو قتلها؛ فلأسبابٍ أَوْمَى 
وأقلّ لم يكن قد تَرَكَ إنسانًا يعرفه دون أن يمدّ عليه يده ماذا أبقى تلك اليد مغروسة 
الأظافر في لحم ذراعها لا ترتفع وتصفعهاء ولا تهوي بقبضتها الحديدية عليها وتحطمها؟ 
إنها لا تعرف» ولكنها تؤمن عن يقين أنها قد كُتب لها عُمر جديد. 

وكأنما كان ينتظر ليلةً كتلك لینقلت عياره إلى آخر مدّى» وليصل إلى درجة تدفعها 
التفكير في الهرب والهيام على وجهها في الطرقات؛ إِذّ ما كان هناك حل آخَّرء فلو عضِبَتْ 
وسافرث إلى القرية فلن يكون عقابها أقلّ من القثْل؛ فكَّرتْ ودبّرث وأخذث تراقبه لكي 
تحدّد الساعة وتنطلق» كان عباس يبدو كمّن جُنَّه يصحو صارخًا مرعوبًا إذا نام وإذا 
انفرد بنفسه تجده فجأة قد انهال عليها - على نفسه - شتائم وسبابًاء نفس شتائمه 
ذات الألفاظ الدّاعرة» بل رأته مرة يُنهي شتائمّه لنفسه بصفعة من يده يهوي بها على 
وجهه» وقرّرت يومّها أن لا بد من التعجيل بالفرار. 

أن ن الأيام كانث ُدبّر شيمًا آخَّر كان ن عباس قد عاد من العمل مبگرا على غير 
الان ال و وغ العو اا ول ن دن قل لها نينا 
لم تفهَمّه» وخافث أن تستعيدّه ما قال وفي أثناء نومه جاءتها أم ثابت والحاجة كريمة وأم 
علي وأخبرْتَها أنَّ الباشا الذي يعمل معه عباس ترك الكرسيء وأنهم سيعملون انتخابات 
ليجيئوا بباشا آخَّر وحين استيقظ عباس حاولتٌ أن تفتح باب الحديث لكي تستطيع 
إخباره» ولكنّه كان عازفا عن الحديثء ذوّب قطعة الْمُرّ وتجرّعهاء وأعطاها ورقة ووصّفَ 
لها كيف تذهب بهاء وعاد للنوم. 

كانت ورقة طلب إجازة مرضية: الورقة الأول هن غشيرات: ومكاتة لم تكن خدري آنها 
ستتوالى بعدها ولا تكفٌ عن التوالي. 

كانت «نور» لا تزال جالسة القرفصاء قريبًا من الكنبة» وصوتها الصعيدي الناعم 
المحشرج يخرج على دفعات متقطّعة يحكيء ويكاد يهر المكان بحُرْقته وصِدْق نبراته, 
وشوقي قد أَرعَمَه تتبّمُهِ المحموم على الجلوس على طرف الكنبة» والهبوط برأسه قريبًا من 
رأس «نور»؛ حتى لا تفوته الكلمة» وإحجامه قد ذهب وأصبح يسمع» ويشمل المرأة بنظرة 
نافذة كإبر بذلٍ النخاع تحاول استخراج كل ما لا تستطيع المرأة قولّه أو تملك القدرة على 


٤ 


التعبير عنه» وبين الحين والحين ينطلق منه السؤال كالقذيفة التى لا يُريدها أن تخطي» 
والحديث استبدٌ حتى بعبد الله التومرجي نفسه» إلى درجة جعلثه يترك الرسميات جانبًاء 
ويجلس القرفصاء أيضًا بجوار المرأة يسمع» وبين الحين والحين يهش بيده دون أن يتلفت 
أو ينظرء يزجر الدجاجة ويُخيفها في محاولات كثيرة فاشلة لإقصائها عن المكان تمامًا. 

وقبل أن ن تكتمل القصة ونعرف منها كيف مرض مرصّه الأخير» وماذا بالضبط حدث 
له» فُوجِّنا بشيء روّعنا حقاء وأنا لا أذكر أني من وقت أن وغاتذت مرجلة الطفولة وكيرت 
بالجِنّ والعفاريت والأماكن المسكونةء لا أذكر أني خِفتُ حقيقيًاه كثيرًا ما اضطربتُ مثلًاء 
أو دق قلبي بانفعال خائفٍء ولكنْ لم يحدّث أبدًا أنْ جَزْعتُ وذُعرتُ, ولكنَّي لحظّتَّها خفث, 
بل بلغ رُعْبِي حدًا كاد يدفعني لرك المكان والجري بكلٌّ قواي» ما فوجئنا به كان صرخة, 
أو هكذا ظننَّاها أولَ الأمرء ولكنّها لم تلبث أن طالث وتغيّر نوغهاء وتحوّلث إلى ما يُشبه 
العواءء ولو كتًا في غابة أو حقلٍ لما رُوُعناء ولحسبنا العواءً لذئب» ولكنًا كنا في قلب القاهرة, 
وداخل بيتء والعواء عواء ذئب» ولكنّك تذرك آنه صادرٌ عن رجلء وعن رجل لا يَمرّح أو 
يحاول إخافتكء ولكنّه يعوي حقيقةء ويعبّر بعوائه عن أشياءً مكتومة داخلّه؛ تتقطّع نفسّه 
وهو ينتزعها على هيئة عواء متصلٍ مستمرٌ لا يمكن أن تفرّق بينه وبين العواء الحقيقي 
لذكب. 

ولم أكن وحدي الذي خفٹ! حين عغدث التقط أنفاسي وحدثٌ أي كنت دون وغي قد 
وقفتُء ووجدث أنَّ الآخُرين جميعًا قد وقفواء أعيّنُهم مفتّحة وفي حدقاتهم رعبٌء وكانت 
المرأةٌ أولَ مَن تحرّكء تركتنا واقفين مشلولينء واندفعث إلى باب الحجرة التي تصاعَد منها 
العواء بلا خوف أو وَجَلء وكأ العواءَ صرخة طفلٍ رضيع هي أمّه وما إِنْ دخلث حتى 
تصاعَدَ الصوت مرةً أخرى, ولكنّه لم يستمرٌء وما لبث أن انقطع» وكأنّه فطم» وارتفع على 
أثره نحيب» لولا خشونته القليلة لحسبتّه نحيبَ طفل. 

وقال عبد الله في رجاء يكاد يتحول إلى بكاء: ما نخليها يا دكتور للحكيمباشي» اعمل 
معروف. 

وللحثُ شوقي أصفَرَ زاء تع العينين يتطلّع إلى الباب ثم إلى عبد الله وإلي متردّدًا. 

في تلك اللحظة بالذات كنت أمرٌ بحالة الخجل الذي يعقب خوقنا من شيء» خجل 
لأّنا ونحن رجال قد خفناء ذلك الخجل الذي يدفع الإنسان في الحال لتحدَّي ما يُخيفه 
والاستهانة به واقتحامه؛ ويبدى أن شوقي كان قرَأ في عيني ما جعله يحاول باستماتة أن 
يؤگد لي أنه هو الآخّر غير خائف» وأننا لا بُدّ أن نمضي في المهمة إلى نهايتها. 


Yo 


وهكذا دخلنا الحجرة. 

كان الوقتٌ قد تأخّر! لا نعرف إِنْ كانت الشمس قد غابث أم لا تزال على وشك المغيب: 
والحجرة لم يكن يُضيئُها غيرُ نافذة صغيرة جدًا قريبة من السقف كنوافذ الزنازين 
والسجون» وكدنا لا نرى شيئًا لحظة دخولناء بدث لنا الحجرة كمخزن مملوء بظلام قديم 
مهملء آذاننا فقط هي التي استطاعث أن تميّز وتسمع وتذرك أنَّ شهقات مكتومةً تتردّد 
في الجوٌّ المشبع بزفرات مبلّلة بالدموع. 

لحظات قليلة هي التي استغرقتها المفاجأة. بعدها وجذنا أنَّ باستطاعتنا أن نرى؛ 
کے سيول ركان عونا قن بالَعَتْ في التقدير» أو أعماها مجرد الدخولء كانت الحجرة 
واسعةء أشبه بالصالة الثانية» وأثاثها قليل» «حصيرة» كبيرة تغطي الأرضء ودولاب عرس 
قديم طال استعماله» في الركن» وإلى اليمين سرير بأربعة عمدان» فوقه مرتبة ممرّقة الكيس, 
وقطنها أسود ظاهرء وكذلك المخدات والرائحة مقبضةء تخاف معها أن تتنفس فتلهث. 

_ كان عباس الزنفلي يرقد نصف رقدة على الفراشء والزوجة تسنده» وكان يبدو كمن 

كف لتوّه عن البكاء ومن الصعب أن أحاول وضْفّ الحالة التي كان عليهاء فمفروض 
أن تبدو على المريض آياتُ الضعف والهُرًالء وأن تتغيّر سحنثه وتنقلب» ذلك التغيّر الذي 
يجعلنا ندرك أنَّ الشخص مريضء من هذه الوجهة كانث تبدى على عباس آياتْ المرضء 
لکن لم تكن هذه الآيات أخطر ما به» أخطرٌ ما به كان في عينيه» أو بتحديد أكثر في نظرتهء 
فمفروض أنَّ الجسد حين يضعف أو يمرض ويشحب جلده ولونه تبرق عينا صاحبه 
وتتوهُجان وكان شحوب الین يبدو على هيئة بريق» والمجانين مثلا لهم نظراتهم؛ وكأن 
الكتخضن کن تكن تكن فتاه ا کر يسك يكرت وره ی كان 
لا معنى لهاء ولا إرادة وراءهاء نظرات عباس لم تكن مريضةء أو متوهُجةء أو مجنونة: 
كانت ساكنة سكونًا مستمرًا مستتيًا كسكون الموت» وشاملة أيضّاء فيها ذلك الشمول الذي 
تحسه للمحيط حين تقف على شاطئ له ولا تستطيع لفرط اتساعه وامتداده أن تتصوّر 
أنَّ له شاطنًا خر في الحقيقة كان سكوتها المستمر وشمولها وامتدادها يجعل النظرات 
كسطح بحر لا يتحرّكء وكأنّما هو موجود في عالّم مفرّغ من الهواء وبلا شروق أو غروب» 
وبلا بداية أو چ أو زمن. 

دخلّنا وفُوجِثْنا بعبد الله يقول بلا مناسية ويصوت متهدّج: سلام عليكم! موحهًا 
تحيته إلى عباس» ولا أعرف إِنْ كا ن الأخير قد شعّر بنا وبدخولنا أو لم يشعر؛ إِذْ حتى 
السلام الذي ألقاه عبد الله لم يكلّف نفسّه مشقة الرد عليه. 
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ومن لحظة أنْ دخلنا وبدأث أعتاد المكان وجدث أنَّ اهتمامي لم يَعْدْ مركّرًا على عباس 
وحالته فقطء أصبح اهتمامي وزغا بيه وبين شوقيء كان شوقي في أثناء سماعه لنور 
وسؤالهاء وبعدما سمع ما سمع وقبل أن يدخل الحجرةء وحين دخل وأصبح يضمّه مكانٌ 
واحد مع عباس باستطاعته أن يراه فيه رأيّ العين ويتثبّت من وجوده» كان قد انتابته 
حالة لم آذه عليه ن قيل ال ما عدت الحظها خت ل إل وكا نما أضتاء ال دة 
في عقليء وكأنّما بدت أعي بشيء كنت أراهء ولقَرْط تعؤّدي رؤيته لم أَعُدْ أراهء تمامًا مثلما 
لا تستطيع أن تذرك أن شخصّا ما كان تعسًا طول الوقت إلا حنين تراه فجأة ييتسمء أو 
أنه كان رَاقتكًا خن قرام فجنأة: يفضي هكا اككايث شوق قك الخالة حين دات 
أا في تفه قخطرع وتر ملااتفه وغضلات وجه عن صراعهاء خن بات انناف 
تتلوّن وتتشگل» ویخاف» ویدهش» ویرغب» ویستطلع» ويتردّد حين أسقط فجأةً بسمته 
الخالدةء فبدا كما لو كان قد اسقط قناعا کان يحجب به نفسّه عني» وحتى عن نفسه» 
حين لمحت وكأنَّ الحياة قد بدأث تتدفق بسرعة وقوة واندفاع إلى كيانه. وأدركثُ لحظتها 
قطنت وی ت أن هدك ن اة الطويلة الت م اح افيا ج خر وج من 
الجن كنت أضاحب شوقن آخر :دون أن أذري» وأنّطدوني كانث عن حن وتخميناتق 
عنه كانث صحيحة؛ إِذ في تلك اللحظة بدا وكأنَّ شوقي القديم» شوقي الذي كنت أبحث 
ا جور توفي ترون اا الکن قن ريت هيا الحياة من هدي رجا وکات 
كان هنا طا مكان كاه خسني ل السافقة المرسومة ريما تلك الابتسامة التي 
أدركث لحظتها أيضًا نّا كانت ابتسامةً ميت TENE TS‏ إذا د قت 
فيها التأمّل أنّها البقية الباقية من شخص مات وشبع مودًاء اا6 قطرة عا 
الزنفلي بها وعرفثُ منها سر الإحساس الذي كان ن ينتابني كلما رأيثُها؛ إذْ أدركث أني كنت 
وكأني أتطلّع إلى سطح بحر هامدٍ شامل لا تة کی فيه فو ولا تصدر عنه نأمةء وكأنه 
البحر إذا وجد في عالم مفرغ من الهواء. حالة انتايت شوقي وأحدثث في عقلي دوّامات 
أفكار وتأملات وأحاسيس, ولكنّي رغم كلّ ما كان يدور في عقلي وجدث نفسي على وشك 
أن وا بفرحة طاغية؛ إِنْ تصوّرتٌ أنه قد آنّ الأوانٌ لينفض شوقي عن نفسه شخصية 
الكائن المذعور المعقورء وأنّه لا بد في طريقه إلى العودة, لا بد أنه عائد ولا بد أني لن أغاين 
الحجرة إل وفي صحبتي شوقي الذي فشلَتْ جهودي لإعادة الرُوح إليه» ويقستُ ولم يَعْدْ في 
جعبتي أي أمل. 
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وبشغفٍ متزايد مضاعَف رحت أتابع ما يحدثء والآن أنا أحاول تسجيل ما دار 
واستعادة الصورة وإبقاءها بطيئة آتفكصها على مهل وكما أريده الآن باستظاعتي التحكم 
في الزمن وتتابع الصون»:ساعتها لم أن في وضع آنا فيه المسيط.» كانت الأشياء تحذت 
في لمحات سريعة بالكاد أستطيع متابعتها أو تبنهاء بالكاد أملك القدرة على استرجاع ما 
سبق اللحظة أو الحركة من تاريخ: فالْمُهم في مواقف كتلك ليس فقط أن تتابع ما يدور 
فيهاء ولكنْ أن تتابعه وأنت فاهم مُدْرك لكلّ ما سبقه» وأنت حافظ لتاريخ حياة الموقف؛ 
إِذْ هو الذي من خلاله تستطيع أن تفرّق بين المهم وغير المهم» بين الكلمة الواحدة حين 
رهد :لها دة الد الماك وين انك الطاف اهال تحن لا م ادك 

بخطوات يعرف صاحبّها لماذا يخطوهاء لا يبدو اضطراب أو وَجَلَّ فيهاء تقدّم شوقي 
من فراش عباسء وبعيون كأنّما انقطع عنها النظر من سنين ثم استعادت القدرة عليه 
فجأة شَّمِلّه بنظرة قوية فاحصة لا ذُعْرَ فيهاء کل ما فيها من اهتزاز مرجعٌه ربما لوجودي 
ووجود عبد الله» نظرة لا كُرْهَ فيها ولا حقدَ ولا شماتةء كل ما يُيْهرك فيها هي الإرادة 
إرادة أن تنظر ولا تَحْفَى عليها خافية» ويمقام من مقامات صوته لم أسمع شوقي ينطق 
به قال: أنت عباس؟ 

ودون أن يرفع الرجلٌ الهيكلٌ رأسَه سكب على شوقي كميةٌ من نظراته الميتة الوقع 
والطعم والإدراك. 

- عيان بإيه؟ 

أطلقها شوقي حامية» وكأنما من صدر حوّلته حرارة ما يدور فيه من انفعالات إلى 
ESE‏ حلسة ولاب عليه اند رشي 

- عباس محمود الزنفلي؟ 

خرجث من فم شوقي كالصرخةء كالنداء الهادر, أعقَبّها بصرخة أخرى: انطق. 

لم أكن قد سمعتٌ شوقي يرفع صوتّه أبدَا إلى درجة الصراخ» ولم يحدث أبدًا أن فَقَدَ 
اتزاته. 

وبدأت الفرحةٌ في نفسي تزداد والأملٌ يكادُ ينقَلب إلى حقيقةء أفْرَحَني ذلك الصوث 
الذي افتقدثّه سنين وأَزْعَجَّني» فقد كان يتومّج نفس التومُج الصادر من عيني شوقي 
حتى بدأث فرحتي تمتزج بخوفٍ أن يحدتٌ شيءٌ أكثرء مثل أن نُفاجأ بشوقي ينهال على 
الرجل الهيكل ضربًا وركلًا وخنقًا وتدخَّلتُ طاليًا من شوقي أن يتذكّر مهمَّته ويُعامل 
الرجلَ بمثل ما يعامل الطبيبٌ مريضه. 
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ولک شوقن لغ ا لف حل بل هذا وكأنّهِ لم یحس به أصلًا أو يسمعه؛ كان وكأنَّه 
يُعاني من جنون الفرحة المغلولة التي تنتابنا حين تحين فرصة العمر. 

وقالت نور الزوجة: بالراحة عليه يا دكتورء دا عيان. 

قت عيامن الرنفل ؟ 

ورفع الرجل رأسَه وأَبْقَى نظرتّه الميتة معلّقة على ملامح شوقي تتلقى الرذاذ الخارج 
من فمه» ويصفعها زفيرُه المحموم الذي كان واضحًا أنه ينتزعه من أعماق سحيقة» من 
جروح بالغة القدّم بالغة الألم, أعمارها سنين» وقروحها حية لا تزال رغم كل العمق 
والزمن .. 

دبي aa TRS‏ 1 لان فاكن اعفد AGES‏ 
خسنة؟| مكن: فاكن دون تسعة؟1 مشن "فاك النيابيت؟! مقن فاك الكرياج؟1 مش فاكر 
الدم؟! فين كرباجك وديته فين؟! فين صراخك يا وحش فين؟! فين نعل جزمتك الحديد؟! 
فين كفك؟! فين صوابعك؟! فين الذار فين؟ بص لي وانطق واتكلم وصرّخ؛ صرّخ زي زمان, 
سمّعْني صوتك» صرَّخْ يا عسكري يا اسود» بص لي وانطق واتكلم وصرّخء ما تعملش 
ناسي! وإن عملت أفكرك, حالًا أفكرك .. 

ولا أعرف كيف استطاع شوقي في تلك الومضة المتناهية الصغر فخ النكة أن علد 
جاكتته وقميصه؛ ويرفع فانلته ويكشف ظهرهء ويا لهول ما وقعث عليه أبصارنا! لم 
يكن ف :ظهره معان .واحد له شکل الجلد أو فظهره كل علد كان تدويًا بشع اتد 
بالظول والحرهو وتخ ف شات مكدملة وتكفف عن ,اطق غائرة. في قاعها كان 
تبدى عظام الضلوع, مشهد بشع يجعل القشَعْرِيرة تسري في جسدكء لا لمجرد مره وإنّما 

لتساؤلك عن القسوة المتوحّشة التي أحدَنّتْ كلَّ ما تراهء لكأن ذتبًا مجنونًا أو غو قد أعمل 
أنيابه وأظافره في ظهر شوقي نهشًا وتقطيعًا وفتگا. 

في جزء من الثانية كان قد فعل هذا فعّلّه وهو يستدير ليواجه «عباس» بنظره 
وصراخه لا يكف: إذا كنت نسيتني فمش ممكن حتنسى ده» مش رح تنسى اللي عملته. 
د قتي افتكرت؟ 

وكما بدأ فجأة كف فجأة عن عرض ظهره» واستدار وهو يصرخ: لازم تفتكر كويس 
ما تنساس» آنا مش ناسيء ولا حد ناسي» ولا حد حينسىء انطق واتكلم وصرخ وقول إنك 
فاكرء انطق. 

ورُوّعتُ لما حدث؛ للطريقة التي كان شوقي يصرخ بهاء للصوت العالي المزعج؛ للهدير, 
للصراخ وكيف ظلّ يعلى وللكلمات المفهومة وقد بدأثْ تصبح غير مفهومة أو متبيّنة ثم 


۳۹ 


کف اوها :يدث فق :شكل الكمات ويصي عل ماايصون عه اكد الو محر خط 
متصل طويل مكوّن من أشياء لا تڏري إنْ كانث حقدًا أو أنينًا أو تألّمَا وبكاءًء وكيف بدأ 
خيطها يلتوي ويستحيل إلى شيء يشبه العواء بل إلى عواء حقيقيء عواء مرتجف مستغيث: 
لا يستطيع الكائن الحي أن يُطْلِقَه إل وهو يُعاني أقصى وأحدَّ درجات الألّم» الألم الذي 
لا يحتمله بشرء الأكم الذي لا تصرخ معه الحنجرة؛ وإنما الصارخ هو الجسد نفسهء لحم 
الجسد» وعظامه» وأعصابهء وكأنما يُُجُبرها الألم أن تطلق صرختّها المستميتة الأخيرة. 

والشيء المخيف أنَّ كلَّ هذا كان يصدر عن شوقيء وأنَّنا كتا أنا وعبد الله والزوجة 
قد أصابنا الشّلَلء لا نعرف ماذا نفعل» ومنظر شوقي يجعلنا نُؤْمِنَ أنْ لا قوة في الوجود 
تستطيع إيقافه» لا عن الصّراخ والعواء» ولا عن قثّل عباس الزنفليء ولا عن قثل أي منّاء لو 
أراد. 

أما عباس فقد ظل يسكب على شوقي نظراته الميتة, ولا يتحرّك له جفن» ولكنْ ما كاد 
صراخ شوقي يستحيل إلى عواء حتى رأيْنا كن بارقةٌ إذراك قد تحرّكتْ فوق سطح العيون 
الميتةء أعقبثها في الحال اهتزازاتٌ عاصفةء لم تلبث أنْ ْ تكشفث عن نظرة دغر راحث تتعمّق 
وتتعمّق» وتصبح رعبًا هائلًا مُقيمًاء رعبًا جعلٌ الحياة تدب أيضًا في الجالس المكوّم نصفٌ 
جالسء وتدبٌ على هيكة خوفء فبدأ ينكمش على نفيسه وينكمشء ويزحف بزوجته بعيدًا 
إلى آخر الفراش» ويصغر حجمّه ويتكوّر, ولم أكن أتصوّر أنَّ الإنسان في انكماشه يستطيع 
أن صل إلى هذه الدرجة التي تكاد تعتقد معها أنه لو استمرّ و ينكمش بنفس السرعة لتلاشى 
حال واختفت الكرة الإننسان عن الوجود, ورتا زعئّة هذا وانكماشه هو الذي جعل شوقي 
يطاردّه ويتقدَّم في اتجاهه ويتضخم كلّما رآه ينكمشء ويقترب كلّما ابتعد» مطاردة لم 
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يُوقفها الفراش؛ فقدٍ ارتقاه شوقي واستمرٌ يتعقبه ويصرخ فيه ويعوي ولا يكفء ريما 
رعبّه الهائل ذاك هو الذي حال من ناحية أخرى بين شوقي وبين الانقضاض عليه وإزهاق 
رو چه: 1 ٍ / 

لم يكف شوقي عن تقدٌّمه وعوائه إِلَّا حينَ فجأةٌ فتحت الكرة البشرية المتصقة 
بالحائطء والتي لم يَعْدْ لها مجالٌ للتراجُع» فَكَّحثُ فمّها وأطلَقَتْ ذلك العواءً امز الذي 
أخافّنا ونحن في الصالةء عواء اختلطً بعواء شوقي وعلا حتى أسكتّه, وحتى أَوْقَفَهِ في 
مكانه لا يتكلّم أو يصرخ أو يصدر عنه صوت» عواءٌ مرعوبٌ أولَ الأمر يستغيثء ثم 
باكِء ثم عالٍ مجنونٌ مرتفعٌ؛ ثم ... ثم وجنا بما لم نكن نتوقع أبدَا بالعواء ينقلب إلى 


هبهبة كهبهبة الكلب» وبالكرة البشرية تنفرد ويمتدٌ منها فم طويلء وينفتح وينغلق في كل 
اتجاه» ويهبهب: هاو هاو هاو ... وامتدٌ الفمُ مرة وكاد يقضم كتف شوقيء وجزعٌ الأخينٌ 
وبدا وكأنّما قد عاد إليه وَعْيّهه وفي قفزة كان قد غادَرَ مكانّه فوق الفراش ليصبح بعيدًا 
عن متناول الفم الطويل المفتوح على آخره» ولم تنقطع الهبهبة» بل حدث ما هو أكثرء 
أطبق الفم المفتوح على يد الزوجة القريبة منه وبدأ يَلُوكها بين أسنانه. ويضغط کمن يهم 
بالتهامهاء واحتملت الزوجة قلي وهي ترجوه أن يتركهاء ولكنّنا وجدناها فجأة ‏ وكأنما 
أدركث أنَّ يدها على وشك أن تتمرّق - تطلِق صرخةٌ أعلى من كلّ عواء وهبهبة تعقبها 
بصرخاتٍ سمغْنا على أتَّرها دق الجيران على الباب» بل فوجئنا ببعضهم وقد اقتحم الحجرة 
ودخلء أكثر من رجل وامرأة وفي أذيالهم أطفالء > ورغم وجودهم ووجودنا لم يدرو و أحد 
على الاقترا اب من عباس وانتزاع يد نور من الفم الطبق عليهاء ولم يُنقذها إل عودة الفم 
للهبهبة وزوال إطباقتهء ووقفنا جميعًا وقد انضمَّتِ الزوجة الدامعة إليناء وبيننا وبين 
الفراش مسافة؛ ترقب ما يحدث» ترقب «عباس»» وقد بدأ يضرب الفراش ويهبهب ويعوي 
ويغرس أظافره وأنيابه في قماش المرتبة ويمزّقه. ويمضغ القطنء ويزداد هياجُه» ويبدأ 
بضرب وجهه بكفه كمّن يلطم, ويُعمل أظافره في جلده تجريحًا وتمزيقاء ونحن ننظر إليه 
ونعتقد أنه في الدقيقة التالية سيّهْدأ فلا يَهْدأء وكل ثانية تمر تَزِيدُه هياجًا إلى درجة أرعبَثنا 
وجعلث كلا منا يفگر في مغادرة الحجرة, لولا أنَّ «عباس» أهوى بفمه على لحم ذراعه 
النحيلة التي كانث تبدو من كم الجلباب الممزّق» وظلّ يضغط وينظر إلينا بعيون ملتهبة 
تحترق» ويضغطهء ولعايه قد ی الذراع العارية» ومن كثرته بد يتساقط ويسيلء وهو 
EES‏ وكأنما هو لا يحس أو يتام أو كأنّما يدفعه إلى مزيد من 
الهياج وغرس أسنانه في اللحم» وكان لا بذ أن يحدث ما حدث» وأن تدِير النساءُ وُجوههنء 
وأَنْ نير وجومّنا معّهنء ما عدا شوقي فقد لَمَحْنّهِ لا يستديرء وإنما يظل يتفرّس في وقفة 
مستمتعة مريضة بما يراه وحين عُدْنا مرة أخرى تُواجه «عباس» تبن أنَّنا لم کک قد 
تحاشّيْنا الكثير باستدارتناء فقد وجدْنا وجهه قد ارتفع عن الذراع حقيقةء ولكن الدم كا 
يتساقط من فمه ويختلط بلعابه! إن بين أسنان اله لحي كانت ورو ا 
كانت هناك قطعة لحم مُدماة» القطعة التي كان قد نجح في نهشها من ذراعه: ذراعه التي 
كانث لا تزال في مكانها فوق ركبته. ومكان العضة فيها قد أصبح جرحًا متهتگا بَشْعَاء 
وكان عباس الزنفلي لا يزال رغم وجود قطعة اللحم بين أسنانه يعوي ويهبهب بصوت 
مکتوم» وكأنه ينزف من صوته والدم قد بل عواءه وخدّقه. 
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و عض 


القريب أثي كنث في علد الاحطة بالات قد اكتشفت أن عل الحائط الجاون الفراش 
بروارًا فيه شهادة معلّقة. حروفها تلمع تحت الزجاج المتسخء والأغرب أني وجدث نفسي 
أترك كلّ ما يدور في الغرفة وأنهّمك في قراءة ما في الشهادةء ولم تكن شهادة: كانت براءة 
نيشان الواجب من الدرجة الثانية» فيها نفس الكلمات التي قرأنّها في نفس الملفء والتي 
كان بصري قد أَلْقَى كلّ شيء حوله وتوقّف عندهاء وبالذات عند كلماتها: «تقديرًا لتفانيه 
في خدمة مصالح الوطن العليا»! 

کان هذا آخر عهدي أو عهد شوقي بالعسكري الأسود؛ إذ يَوْمَّها غادَرْنا المكان حتى 
دُونَ أن يكتب شوقي قرارّه؛ إذ ترك المهمة للحكيمباشي ولم أستّطع فيما تلا هذا من أيام 
أن أخمّن ما حدث لشوقيء ووقع اللقاء وما حدث فيه عليه» كنث قد وضعتٌ خططًا كثيرة 
لمعاودة المجهود مع شوقيء وقد أجّحٍ آمَّلي تلك الدقائق القليلة التي رأيته فيها على حالته 
الأولى» خاصةٌ وقد بدا خلال الأيام القليلة التي تلّتْ ذلك شَّعُْوفًا بإثارة الموضوع بمناسبة 
وبلا مناسبةء دائب التفكير فيه يُفاجِئّني مرة بقوله: أتعرف أنك حين تؤذي غيرك تؤذي 
نفسك دون أن تدري؟ ومرة يسرح ويضحك فجأة ويقول: دع الضارب يضرب فيَّدُه التي 
تضرب تمتدٌ أيضًا إلى ذات نفسه. ولم يقتصر الأمر على التفكير ا 
منهّمكًا في الكتابةء وما أَنْ رآني حتى جمع الأوراق محاولا أنْ يُخفيّهاء ولكني من بين 
أضاحة انتظفت أذ ا عاو فقرات: فلسفة العلقةء الإيلام ا ذو حدين؛ وعناوين 
أخرى كثيرة» وسألتّه فقال إنه بحت قد يُطلعني عليه يومًا ما. 

وفيما عدا هذا كفَثّني بصم جلسات مع شوقي أنْ أومن أنَّ الحالة التي رأَيْتّه عليها 
وملأَثني بالأمل كانث كصحوة ما قبل الموت» وأنَّ ما حدث له من تغييرء والكائن الجديد 
الغريب الذي أصبحه طريق لا يمكن الرجوع منهء لا يمكن أنْ يعودَ الجلد الطبيعي مكان 
الندبات التي يحفل بها ظهره» أجل! أدركث ما فاتَنِي إدراكه طوال سنين؛ أدركث أنَّ شوقي 
وقد فَقَدَ أمُنّهِ البشري مرة لن يعود أبدًا مظنا بشرًا مرة أخرى. 

ولا أعرف لماذا كلما راجعث ما حدث لا أستطيع أن أنسى رغم كلّ ما رأيثه وشاهدته. 
كلمةٌ خيّل إل نها عادية جدًا وطبيعية ساعة أن تمتها تقال ولكنّي لا أعرف لماذا ظلّتْ 
لح علي ولا تتركني» الكلمة قالثها امرأة من اللاتي حضَرْنَ على صراخ نورء امرأة لعلّها 
«أم علي الحسّادة»» وقالت ونحن نتأهُب لمغادرة الحجرةء وقد أصبح البقاء فيها مرا لا 
يتحمّله العقل» وقطعة لحم عباس بين أسنانه» ودماؤه تكادٌ تصبغ كلّ ما تقع عليه العينء 


۲ 


سمعث المرأةً تَمَضْمص بشفتَيْها وتهمس للواقفة بجوارها: لحم الناس يا بنتيء اللي يدوقه 
فا س :يفضل معدن إن ها شما لقاش اك لحده الطف بارت وعبيدك!' 

سمعتها ورنّثْ في أذني رنين الكلام الفارغ الذي نسمعه من خالاتنا العجائز لنسخر 
منه» ولكنْ لا أعرف لماذا لا تزال تَلِحٌ عي 
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